فصل 

وأما من عدم البيائَيْن: بيانَ القلب وبيانَ اللسان(2: فذلك بمنزلة 
الخيواناث البهيميّة بل هي أحسنُ حالا منه؛ فإِن فيها ما قت له من 
المنافع والمصالح التي تُستعملٌ فيهاء وهذا يجهل كثيرًا مما تهتادي إليه 
البهائم ويلْقّي نفسّه فيما تكفف البهائمٌ أنفسَها عنه. 

وإن عدم بِيانََ اللسان دون بيان القلب عَدِم خاصّةٌ الإنسان» وهي التُطق» 
واشتدَّت المؤنةٌ به وعليه» وعَظّْمَت حسرثه. وطال تأسّفه علئ رد الجواب 
ورج الخطابء فهو كالمُفْعَد الذي يرئ ما هو محتاجٌ إليه ولا تمتدٌ إليه يده 
ولا رجله. 

فكم لله علئ عبده من نعمةٍ سابغة في هذه الأعضاء والجوارح والقوئى 
والمنافع التي فيه(23. فهو لا يلتفثٌُ إليها ولا يشكرٌ الله عليهاء ولو فقد شيئًا 
منها لتمنّئ أنه له بالدّنيا وما عليها؛ فهو يتقلّبُ في نعم الله بسلامة أعضائه 
وجوارحه وقُواه وهو عار مِنْ شُكرهاء ولو عُرضت عليه الدَّنيا بما فيها بزوال 
واحدةٍ منها لأبئ المعاوضة وعَلِم أنها معاوضةٌ غَبْنِ؛ #إرك لاضن لَظَلُوم 
كماد © [إبراهيم: 4]. 

فصل0© 

ثمٌ تل حكممّه في الأعضاء الني حُلِقّت فيك آحادًا ومثنىئ وثّلاث 
(0) (ح): «فيها", 
(”) «الدلائل والاعتبار» (00): «توحيد المفضل» (50-575). 

كما 


ورباع» وما في ذلك من الحِكّم البالغة. 

فالبَّأسٌ واللسانُ والأنفٌ والذّكَرٌ لق كلّ منها واحدًا فقطء ولا مصلحة 
في كونه أكثر من ذلك؛ ألا ترئ أنه لو أضيف إلى الرّأس رأسٌ آخرٌ لأثقلا 
بدنّه من غير حاجةٍ إليه؛ لأنَّ جميع الحواسٌ التي يحتاجٌ إليها مجتمعةٌ في 
رأس واحدء ثم إنَّ الإنسان كان ينقسمٌ برأسيه قسمين» ؛ فإن تكلّم من أحدهما 
وسَجِع به وأبصر وقسمٌ وذاق بقي الآخرٌ معطلا لا أَبَ فيهء وإن تكلّم وأبصر 
وسمع بهما معًا كلامًا واحدًا وسمعًا واحدًا وبصرًا واحدًا كان الآخرٌ فضلةً لا 
فائدة فيه» وإن أختلف إدراكهما أختلفت عليه أحوالّه وإدراكاته. 

وكذلك لو كان له لسانان في فم واحدء فإن تكلّم بهما كلامًا واحدًا كان 
أحدهما ضائعًاء وإن تكلّم بأحدهما دون الآخر فكذلك. وإن تكلّم بهمامعًا 
كلاميْن مختلمَيّن حلط علئ السّامع ولم يَدْرِ بأيّ الكلامين يأخذ. 

وكذلك لو كان له مَنَوانِ(١"‏ أو قَمَانِ لكان مع قبح الخلقة ‏ أحدّهما 

وهذا بخلاف الأعضاء التى لقت مثنىء كالعيئين والأذنين والسَّفْتين 

37 1 الخ : 2 5 
واليدَيّن والرّجِلين والسّاقين وا لفخذين والوّركين والثديين؛ فإن الحكمة فيها 
ظاهرة» والمصلحة فيها بيّنة('2؛ والجمال والزّيئة عليها بادية» فلو كان 
الإنسانٌ بعين واحدة لكان مشوّه الخلقة ناقِصّهاء وكذلك الحاجبان. 


وآما اليداتوالجلان والكاقان والتّجِذان فتعدٌدهما ضروريٌ للإتسان 


(1) مثنىل «ن»» بتخفيف النون. كنايةٌ عن القَّرْج. 
زفق رح ن): «والمصلحة بادية بينة). 
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لاتعم مصلحثه إلا بذلكء ألا ترئ من قُطِمَت إحدى يديه أو رجلية كيف 

يق حاله وعجر فلو أن التكار والختّاط واللحداد والنمان والبناء 
وأصحابَ الصّنائع التي لا تتأتّئ إلا باليدين شُلَّت يد أحدهه( لتعطّلت 
عليه صنعتٌه؛ فاقنضت الحكمةٌ أن أُعطِيّ مِنْ هذا الشَّرب من الجوارح 
والأعضاء أثنين أثنين. 

وكذلك أعطِيّ شفتين لأنه لا تكمل مصلحته إلا بهماء وفيهما ضروبٌ 
عديدةٌ من المنافع ومن الكلام والذَّوق وغطاء القّم والجمال والرّيئة والقبلة 
وغين ذللك. 

وأمًا الأعضاءٌ الثلاثية("2: فهي جوانبُ أنفه وحيطانّه الثلائة0"و 
ذكرنا حكمة ذلك فيما تقدَّم(4). 

وأما الأعضاءٌ الرُباعيةٌ» فالكِعابٌ الأربعةٌ التي هي مَجْمَعٌ القدمين» 
والمميكةٌ لهماء وبهما قَّةٌ القدمين وحركتّهماء وفيهما منافمٌ السّاقين. 

وكذلك أجفانٌ العينين الأربعة» فيها من الحِكّم والمنافع أنها غطاءٌ 
للعينين» ووقايةٌ لهماء وجمالٌ وزينة» وغيرُ ذلك من الحِكّم. 

فاقتضت الحكمةٌ البالغةٌ أن جُعلت الأعضاءٌ علئ ما هي عليه من العَدّد 
والشّكل والهيئة» فلو زادت أو نقصت لكان نقصًا في الخلقة. 


إبلق رح ن): «أحدهما». وهو خطأ. 
(؟) في الأصول: «الثلاثة». والأولئ ما أثبت 
إفرفق «الثلاثة) ليست في (ح» ن). 
(5) (صن64651) 
7604 


ولهذا يوجدٌ في النّوع الإنسانيّ مِنْ زائد في حَلّقِه(١)‏ وناقص منه مايدل 
عل حكمة الربٌ تعالو»وآنه لو ضاة لمعل خاقّه كلهم حكذا وليشلم 
الكاملٌ الخلقة تمامّ التّعمة عليه» وأنه ملق خلقًا سويًا معتدلاء لم يُرّد في 
حَلّقه ما لا يحتاجٌ إليه» ولم يُنْقّص منه ما يحتاجٌ إليه كما يراه في غيره» فهو 
أجدرٌ أن يزداد شكرًا وحمدًا لربّهء ويعلم أن ذلك ليس مِنْ صنع الطبيعة» 
وإنما ذلك صنمٌ الله الذي أتقنَ كلّ شيء وأنه يخلقٌ ما يشاء. 

فصل() 

مِنْ أين للطّبيعة هذا الاختلافٌ والقَّرقُ الحاصلٌ في النّوع الإنسانيٌ بين 
صُوّرهم؟! فقل أن ترى آثنين متشابهين27 من كلّ وجه وذلك من أندر ما 
في العالى بشلاف أصناف الحيوات» كالتّعم والوحوشن والطير وضائر 
الدَّوابٌ؛ فإنك ترى السَّربَ من الظّباء» والشلّة من الغنم» والذَّوْد من الإبل» 
والصّوار من البقر(4» تتشابة حتئ لا يفرّق بين أحدٍ منها وبين الآخر إلا بعد 
طول تأمّل أو بعلامةٍ ظاهرة» والنَّسٌ مختلفةٌ صُوّرهم وخلقٌهه”*»: فلا يكادٌ 


آثنان منهم يجتمعان في صفةٍ واحدةٍ وخلقةٍ واحدة بل ولا صوتٍ واحدٍ("» 


)١(‏ (ت): «خلقته). 

(؟) «الدلائل والاعتبار» (50)» «توحيد المفضل» (55). 
إفرف (ح, ن): «يرئ اثنان متشابهان». 

(4) انظر: «فقه اللغة» للثعالبي (7/ 0 
(5) كذا في الأصول و(ض»). سوئ (ح): «وخلقتهم». 

(7) (ن): «ولا صورة واحدة». 
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وحنجرةٍ واحدة(3©, 


والحكمةٌ البالغةٌ في ذلك أنَّ النّآس يحتاجون إلئ أن يتعارفوا بأعيانهم 
وجلاهم7"؛ لما يجري بينهم من المعاملات؛ فلولا الفرقٌ والاختلافٌ في 
الصّوّر لفسدت أحوالهم؛ وتشئّت نظامُهم؛ ولم يُعرّف الشاهدٌ من المشهود 
عليه؛ ولا المَدِينُ من ربٌ الدَِّينَء ولا البائعٌ من المشتريء ولا كان الرَّجَلٌ 
يعرفٌ عِرْسَه( من غيرها عند الاختلاط (4»» ولا هي تعرف بعلّها من غيره. 
وفي ذلك أعظمُ الفساد والخلل. 

فمن الذي ميّز بين جلاهم وصّوّرهم وخلقهه2*0 وأصواتهم, وفرّق 
بينها بفروقٍ لا تنالها العبارةٌ ولا يدركّها الوصف؟! 

فسّل المعطّل: أهذا فعلٌ الضّيعة؟! وهل في الطّبيعة أقنضاءٌ هذا 
الاختلاف والافتراق217 في التّوع؟! 

وأين قول الطَّبائعيّين: إنَّ فعلها متشابهٌ لأنها واحدةٌ في نفسهاء لا تفعل 
بإرادةٍ ولا مشيئة» فلا يمكنٌ آختلافٌ أفعالها؟! فكيف يجمعٌ المعطّل بين 
هذا وهذا؟! لقإِيَالا نك صَالْابصدر وَللكن تَحَىالْموسالقٍ ف الصّدُور 4 [الحج: 


لاك 


.)107( انظر: «الطرق الحكمية»‎ )١( 
يلقتهم وصَوَّرٌهم. جمع «حلية». «اللسان» (حلا).‎ )١( 
العرس: الزوج؛ يقال: هو عِرْسٌّهاء وهي عِرْسّه. «اللسان» (عرس).‎ )( 
(؛) (حءن): «للاختلاط».‎ 
ليست في (ح» ن).‎ (2) 
(ت): «والاقتران».‎ )( 
كلا‎ 


وربّما وقع في التّوع الإنساني تشابة بين ع لأ قافر يمير بينهماء فتعظّم 
عليهم المؤنةٌ في معاملتهماء وتشْتدٌ الحاجةٌ إلئ د كقييز المحدق متهما 
اواك بلنيه رمن عليه دوكر وينا كان جثر ىهنا في الشايه في 
الأسماه تتيزاه وبا الشاهة والحاكمٌ بن ذلك.ها ولقيل» قما الظن لوقع 
التشاته() في الخلقة والضورة؟! 


ولما كان الحيوانٌ البهيمٌ والطَّيدُ والوحوشٌ لا يضدٌها هذا الَصِابةٌ شيئًا 
لم تَذْعٌ الحكمة إلئ الفرق بين كل زوجين منها. 
فتبارك الله أحسٌ الخالقين» الذي وسعت حكمئه كلّ شىء. 
فصل90) 
ثم تأمّل لم صارت المرأةٌ والرجلٌ إذا أدركا أشتركا في نبات العانة» ثمّ 
ينفردُ الرجلُ عن المرأة باللّحية؟ 
إن اع وجل لكاجمل الرجل قتعاعل المراتوجعلهاكالتول له 


والعاني في يديه(4»» ميّه عليها بما فيه له المهابةٌ والعزٌّ والوقارٌ والجلالة؛ 
لكماله وحاجته إلئ ذلك. ومُنِعتها المرأةٌ لكمال الاستمتاع بها والتلدّذ؛ 


)١(‏ (قءت,ء د): «اوأن عليه الحق». 

(؟) (ن): «لو وقع التشابه». 

(") «الدلائل والاعتبار؛ (16)): #توحيد المفضل» (59). 

(4) الخَوّل: العبيد والإماء وغيرُهم من الحاشية. والعاني: الأسير. وفي وصية النبي مَل 
بالنساء في خطبة حجة الوداع: #واستوصوا بالنساء خيرّاء فإنما هنَّ عوانٍ عندكم». 
أخرجه الترمذي )١177(‏ وقال: «هذا حديتٌ حسنٌ صحيح. ومعنئ قوله عوانٍ 
عندكم يعني: أسرى في أيديكم؛. 

١ 


لتبقى 2١7‏ نضارةٌ وجهها وحُسْنْه لا يَشِينْه الشّعر. 
واشتركا في سائر الشعور للحكمة والمنفعة التي فيها. 
فصل 00 


شم تأمّل(© هذا الصَّوتَ الخارج من الحلق وتهيئة آلاته. والكلامّ 
وانتظامّهء والحروفٌ ومخارجّها وأدواتها ومقاطعّها وأجراسَهاء- تجد 
الحكمة الباهرة في هواءٍ سادّج يخرجٌ من الجوف. فيسلكٌ في أنبوبة 
الحنجرة: حتئ يتتهي إلئ الحلق واللسان والشفتين والأسنان» فيحدثٌ له 
هناك مقاطعٌ ونهاياتٌ وأجراس. يُسْمَعُ له عند كلّ مقطع ونهاية جَرْسٌ متميرٌ 
مَنفصلٌ عن الآشرء :يحدث سبيه احرف ١‏ 


فهو صوتٌ واحدٌّ سادَّجٌ يجري في قَصَّبَةِ واحدةٍ حتئ ينتهي ينتهي إلى مقاطع 
وحدود تُسمَعُ له منها تسعةً وعشرون جَرْسَاء يدور عليها الكلام كلّه: أمرٌه 
ونهثة وكيب وامتخياف»:ونظيه:وناده» وخط .وم واغظه وقصولة. 


فمنه المضحكء ومنه المبكيء ومنه المُؤْيسء ومنه المُطْوِعء ومنه 
المخوّفء ومنه المرجيء والمسلي؛ والمُحْزِن» والقابض للنّفس 
والجوارح؛ والمنشّط ذُ لهماء والذي يُسْقِمُ الصَّحيحَ ويُبرىءٌ السَّقيمٍء ومنه ما 
يزيل التعم ويك 7 اَّم ومنه ما يُستّدفمُ به البلاء» ويُستَجلبُ به التّعماء» 


)١(‏ (حءن): «ليبقئ). 

(؟) «الدلائل والاعتبار» (00)» «توحيد المفضل» (759). 

زف «ثم» ليست في (د. قيءحءن). 

(4) (ح): «اتحدث بسبب الحروف». (ت): «يحدث شبيه الحرف». 
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ويستمالُ به القلوبُ» ويؤلّفُ7١)‏ بين المتباغضين؛ ويّوالئ بين المتعاديين» 
ومنه ماهو بعد ذلك..ومنه الكلمةٌ التى لآ يلقى .لها صاحِيّها بالا يهوي بها 
في اذا رايع ماين المشرق والتغربه» والكلمة الى لإنيلقي لوسايال 
صاحبها يَرْكُض بها في أعلئ عِلَيْن في جوار رب العالمين. 

فسبحان من أنشأ ذلك كلّه من هواءِ سادّج يخرجُ من الصَّدرء لايدري 
ما يرادٌ بهء ولا أين ينتهي؛ ولا إلئ أين مستقرٌه! 

هذا إلئ ما في ذلك من أختلاف الألسنة والنّغنات التي لا يحصيها إلا 
الله عزَّ وجلء في فيجتمحٌ الجممٌ من النّاس من بلا شي فيتكلَم كل منهم بلُقّنهه 
فسخ لغاي مسنعلفة'' ركلانا مسظكا سولق ولا يدرك كل منهم سا يقوك 
الآخر. 

واللسانٌ الذي هو جارحةٌ واحدٌ في التَّكل والمنظرء وكذلك الحلقٌ 
والأضراسٌ والشَّفتانء والكلامُ مختلفٌ متفاوتٌ أعظعَ أختلاف9© فالآيةٌ 
في ذلك كالآية في الأرض التي تسقئ بماءٍ واحد. ويخرجٌ من ذلك من أنواع 
النّات والأزهار والحبوب والثمار تلك الأنواعٌ المختلفةٌ المتباينة. 

ولهذا أخبر الله سبحانه في كتابه أنَّ في كلّ منهما آياتِ(4)؛ فقال تعالئ: 
« ون يو حَلْقُالسَمْوتٍ وَالْدَرَضِ وَلْغْيكَفٌ اَلِيِكُمْ وَألْوَيوْ إِنَّفِ دَلِكَ 


)١(‏ (ت): «ويتألف». 
زفق (ت): «فيتكلم كل منهم بكلام بلغته فيسمع كلامًا بلغات شتئ مختلفة». 
(5) (حء ن): «أعظم تفاوت». 
(5) (نءح): «آيات للعالمين». 
١‏ 


َآيَتٍ إَْعلِيِينَ * [الروم: ؟1]» وقال تعالئ: 8وَفِ اَلْأَرضٍ قَطْمٌ مُسجوِرتٌ 
55 5 عر ع مخ انيت جما 026 
يكت ين اك ةي سوق م5 إِحِلٍ ونفضل بَعْصبًا 


دء ر عي 


عَلبَمْضٍفٍ الكل إِنَّف ِلك لَآيَتٍ لِمَوْرِيُمَقِلُوت »© [الرعد: ؛]. 

فانظر الآن إلى الحَنجّرة» كيف هي كالأنبوب لخروج الصَّوت» 
واللسان والشّفتان والأستانٌ لصياغة(١)‏ البحروف والتعمات: 
اللسان» ومن نقصت شفتُه كيف لم يُّقِم الحروفٌ الشفهيّة!'): ومن ثقّل 
لسائه”" كيف لم يُقِم الرّاء واللام والذاله ومن عرضت له آفةٌ في حلقه 
كيف لم يتمكّن من الحروف الحلقيّة؟! 

وقد شب أصحابٌ التّشريح مخرج الصّوت بالمزماره والرّئة بالق الذي 
ينفح به(4) ِنْ تحته ليدخل الرّيح فيه» والعضلات27 التي تقيض 217 علئ 
الرّئة ليخرجٌ الصَّوتُ من الحَنجّرة الأ" الي تفبض عائ الوق حهئ 
يخرج الهواءٌ في القَصّبة» والشفتين والأسنانٌ واللسان التي تَصُوِعٌ الصّوتَ 


)١(‏ (ت): «الصناعة». (ح, ن): (بصياغة». 
)١(‏ (ض): «لم يصحح الفاء». (ر): «من تقضب شفته لم يصح الفاء». 
(9) (ت): «نقص لسانه». 
(4) (تء ق):افيهة. والرّق: وعاء من جلد. 
(5) في الأصول: «والفضلات». تحريف. والتصويب من (رء ض). وانظر: اشرح 
تشريح القانون» لابن النفيس (5 20 "250 00111 20170 584), 
(5) (ق.ءت): ١تفيض».‏ 
(0) (ض): «بالأصابع». 
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حروقًا ونَعَما بالأصابع التيتختلفُ علئ المزمار فنصوعٌه ألحاناء والمقاطعَ 
التي ينتهي إليها الصَّوتُ1١)‏ بالأبخاش (" التتي في القَصَبَةه حتئ قيل: إن 
المؤمار إتما أشّكل هلىا مفال ذلك مون الانتياة 90 , 

فإذا تعجّبتَ من الصّناعة التي تعملّها أَكُفٌ النَّس حت تخرج منها تلك 
الأصوات: فما أحراكَ بطول التَّعَجّبٍ من الصّناعة الإلهيّة التى أخرجت 
تلك الحروف والأصوات منك؛ من اللحم والدِّ والُروق والعظام» وياد 
مابينهما! ولكنَّ المألوف المعتاد لايقحُ عند النُْوس موقع التّعجُبِ» » فإذا 
رأت مالا نسبة له إليه أصلًا إلا أنه غريبٌ عندها تلقّته بالتَعَجُّبٍ وتسبيح 
الرَّبّ تعالئ7؟)؛ وعندها من آياته العجيبة الباهرة ما هو أعظمٌ من ذلك مما لا 
يدركه القياس. 

ثم تأمّل آختلاف هذه النّعّمات» وتبايّن هذه الأصوات, مع تشابه 
الحناجر والحُلّق20) والألسنة والشّفاه والأسنان» فمن الذي ميّز بينها أتمّ 
تمبيز مع تشابه محالّها سو الخلاق العليم؟! 


قضا 020 


وفي هذه الآلات مآربٌ أخرى ومنافعٌ سوى منفعة الكلام: 


)١(‏ «تنتهي إليها الأصوات». 
)١(‏ الثقوب والمنافذ. وفي (ح): «بالأنجاش». وانظر ما تقدم (ص: 0747. 
() انظر: «الموسيقئ الكبير» للفارابي (9لا؛ .)8١‏ 
2 انظر: «الإحياء؛ (4/ "1 )؛ و« مجموع الفتاوئ» .071/9/1١(‏ 
)2( جمع حَلق. وهي لغة عزيزة» كما في «اللسان» (حلق). 
(5) «الدلائل والاعتبار» (01)) اتوحيد المفضل» (737-175). 
١‏ 


ففي الحَنجّرة مسلك النّسيم البارد الذي يروّحٌ عن الفؤاد(!؟ بهذا 
النّمّس الدّائم المتتابع. 

وفي اللسان منفعةٌ الذّوقء فيّذَاقٌ به الطّعوم» ويّذْرِكُ لذّتهاء ويميّزبه 
بينهاء فيعرفٌ حقيقة كلّ واحدٍ منهاء وفيه مع ذلك معونةٌ(') علئ إساغّة 
الطَّعام وأنه يلُوكه ويقلّبه حتئ يسهّل مسلكّه في الحَلق. 

وفي الأسنان من المنافع ما هو معلومٌ مِنْ تقطيع الطَّعام كما تقدّم؛ وفيها 
إسناة الشّفِينَ وإمساكهما عن الاسعرحاء وتشويه الصُورة» ولهذا نرئ من 
سقطت أسنانُه كيف تسترخي شفتاه. 

وفي الشَّفتين منافعٌ عديدة: يُرْشَفُ بهما الشرابُ حت يكون الدَّاخلٌ منه 
إلى حَلْقِه بِقَدَنِ فلا يَشْرَقٌ به الشَّاربٍ وينكأ جوقه0©. 

ثم هما باب مغلقٌ علئ الفم الذي إليه ينتهي ما يخرجُ من الجوف ومنه 
يعدي ما يلع ايكيا غظ ال وطاق عليى ضمثهما بياث عت قبات 
ويغلقهما إذا شاءء وهما أيضًا جمالٌ وزينةٌ للوجه؛ وفيهما منافع أخرٌ سوى 
ذلك. :وانظر إلوا'من سقطت شقتاة ما أشبوة مَنظلره! 


فقد بان أن كل واحدٍ من هذه الأعضاء ا 


المنافع والمآرب والمصالح كما تتصّفٌ الأداةٌ الواحدةٌ في أعمالٍ شتئ 


)١(‏ (نءح): «على الفؤاد». 
)١(‏ (حءن): اوفي ذلك مع معونته». 
(*) (ق): «يتكامل قوته». (د): «ويتكا قوته». (ت): اويتكافونه». وسقطت من (ح؛ ن). 
والعبارة في (ر): "حتى يكون الذي يدخل منه بقصد وقدر لا يثج ثجَّا فيغص به 
الشارب وينكأ في الجوف». وفي (ض) نحوها. 
١‏ 


هذا؛ ولو رأيتٌ الدَّماعً وكُشِفَ لك عن تركيبه وحَلْقِه لرأيتَ العجبت 
العُجابء ولكُشِفَ لك عن تركيب يتحارٌ فيه العقل؛ قد لُففَّ(١)‏ بِحُجْبٍ 
وأغشية بعضها فوق بعض؛ لتصّونه عن الأعراضء وتحفظه عن الاضطراب. 

ثم أطبقّت عليه الجمجُمة بمنزلة الخُودَة وِّضة الحديد0"! لتقيه حدّ 
لاة إليه» فتتلقّاها تلك البيضةٌ عنه. بمنزلة 

ا 52500 
البروز للمؤذيات. 

ثم كُييّت تلك الفروةٌ حُلَةٌ من الشّعر الوافر وقايةً لها وسترًا من الحرٌّ 
والبره والأقن وجحاكا وزلاقة. 

فسَل المعطّل: من الذي حصّن الدّماغ هذا النتحصين7”: وقدَّره هذا 
التقدير» وجعله يزان أودع فيها من المنافع والقوئ والعجائب ما أودعه؛ ثمَّ 
أحكّم سد تلك الخزانة» وحسّنها أتمّ تحصين؛ وصانها أعظم صيانة» 
وجعلها مَعْدِن الحواسٌ والإدراكات؟! 

ومن الذي جعل الأجفانَ علئ العينين كالغِشاء؛ والأشفارٌ كالأشراح 9 


020 (حن): ١كف».‏ 
)١(‏ الشُوذة وبيضة الحديد: المِغْمّر الذي يجعلٌ علئ رأس المحارب. 
(9) (ت): «من الذي خص الدماغ هذا التخصيص». 
(:) الأشفار: جمع شَفْرء وشَفْر الجفن: حرقّه الذي ينبت عليه الهُدُب. والأشراج: جمع 
شَرّجه وهي عُرا الخباء ونحوه؛ وعروة الثوب: مدخل زِرٌه. «اللسان» (شفر» شرج» 
عري). ولم تحرر في الأصول. (د): «كالأشراح». (ن» ح): «كالأسراج». (ق): - 
ك7 


والأهداتت(١2‏ كالرّفوف عليها إذا آنفتتحت؟! 

ومن الذي ركب طبقاتها المختلفة طبقةً فوق طبقةٍ حتئ بلغت عدد 
السّموات سبعًا»»ويجعل لكل طبقة متقعة وقائدة فلو أجلت طيقة منها 
لاختلّ البصر؟! 

ومن شقّهما في الوجه أحسنّ شق(" وأعطاهما أحسنّ شكلء وأودع 
الملاحة فيهماء وجعلهما وراةللقلبوطليعةٌ وجاركا آليدن».وراعدًا ورسله 
كالجُنْد في مهمّاته» فلا يتعبٌُ ولا يَعْيَ() على كثرة ظعنه وطول سفره؟! 


ومن أودع التو الباصر فيه في قَدْر حِرْم العَدَسَةء فيرئ به السّموات 
والأرض والجبال والشمس والقمر والبحار والعجائب مِنْ داخل سبع 
طبقاتء وجعلهما فى أعلى الوجه بمنزلة الحارس على الرّابية العالية 
ربيئةً0؟» للبدن؟! 

ومن حجب المَلِك في الصَّدرء وأجلسه هناك علئ كرمييٌ المملكة» 
وأقام جُنْدَ الجوارح والأعضاء والقُوئ الباطنة والظّاهرة في خدمته وذلّلها 
لهء فهي مؤتميرةٌ إذا أمرهاء منتهيةٌ إذا نهاهاء سامعةٌ له مطيعة» تكدّحٌ وتسعئ 
في مرضاته؛ فلا تستطيعٌ له خلاقًا(*2: ولااخروجًا عن أمره. 


- «كالأسراح». (ت): «كالسراج». والمثبت من (رء ض)» ووجةٌ التشبيه عليه ظاهر. 
)١(‏ جمع هُذْبء وهو شعر أشفار العين. «اللسان» (هدب). 
0) (تيءق» د): الأحسن شيء21. 
(9) (ق): «ولايعنى». 
(5) (ن): (زينة». وانظر ما مضل (ص: .)7/6٠‏ 
(5) (نءت.ح): «خلاصًا». وهو تحريف. 
7784 


فمثها رسولّه؛ ومنها بَرِيِدُه ومنها تُرجُمانه. ومنها أعواته وحَدَّمُه() 
وك منها علي عمل ايض ةا ولا يفص 19" فى قير عرقه: حت إذا آراة 
الرّاحة أوعَز إليها بالهدوء والّكون ليأخذ المَلِكُ راحمّه؛ فإذا أستيقظ من 
منامه قامت جنودٌه بين يديه على أعمالهاء وذهبت حيتٌ وجّهها دائمًا لا تفثر. 

فلو شاهدتّه في محل مُلكه. والأشغالُ والمراسيمٌ صادرةٌ عنه وواردة» 
والعساكرٌ في خدمته» والبُرُد0" تتردَّدُ بينه وبين جُنده ورعيّته؛ لرأيتَ له شأنًا 
عجيبًا! 

فماذافات الجاهل الغافل من العجائب والمعارف والعِبّر التي لا 
يحتاح فيها إلئ طول الأسفار وركوب القفار! 

قال الله تعالىا: «وفي الايضٍ لك إِنتوقنينَ (2) وف نيك ألا يرون » 
[الذاريات: ٠١‏ -١؟]؛‏ فدعا عبادّه إلئ التفكر في أنفسهم, والاستدلال بها على 
فاطرها وباريهاء ولولا هذا لم نوسّع الكلام في هذا الباب» ولا أطلنا النْقٌّس 
إلئ هذه الغاية7؟»» ولكنّ العبرة بذلك حاصلة؛ والمنفعة به عظيمة» والفكرة 
فيه مما يزيدٌ المؤمنّ إيمانًا. 

فكم دون القلب مِنْ حَرّس! وكم له مِنْ خادم! وكم لهمِنْ عبد ولا 
يشر يها ولله ما لق له:وشىء لهه وأريد منه: وعد لمن الكرامة والتعيم 
أو الهوان والعذاب! فإمّا علئ سرير المُلك في مقعد صِدَّقٍ عند مليكِ 


)غ0( «وخدمه) ليست في (ح؛ ن). 

)١(‏ (دءقءن): (ينصرف). 

(*) جمع بريد؛ وهو الرسول. «اللسان». 
(:) (ت): «الغايات»). 
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مقتدر, ينظرٌ إلئ وجه ربّه ويسمعٌ خطابّه؛ وإمّا أسيرٌ في السّجن الأعظم بين 
أطباق الثّيران في العذاب الأليم. 

فلو عَقَل هذا السُّلطانٌ ما هُيّء له لضن بمُلكه؛ ولسعئ فى الجُلك الذي 
لا ينقطحٌ ولا يبيد ولكنّه صرت عليه َُجُبُ الغفلة» ليقشي الله أمرًا كان 
مفعولة. 

فصل(1) 

:* من جعل 227 في الحلق منفذين: 

أحدهما: للصّوت وللنَّمّس الواصل إل الرّئة9©, 

والآخر: للطَّعام والشراب؛ وهو المريءٌ الواصلٌ إلى المعدة. 

وجَعَل بينهما حاجرًا يمن عُبورَ أحدهما في طريق الآخرء فلو وَصَّل 

الطّعامٌ من منفذ النّمّس إلى الرّئة لأهلك الحيوان؟! 

* من جعل الرّئة مزوحةً للقلب تروّحٌ عليه لا نَنِي ولا تفثرء لكيلا 
تنحصر(؟) الحرارةٌ فيه فيهلك؟! 

* من جعل المنافذ لفضلات الغذاء» وجعل لها أشراجًا(©) تضبطها(0) 


.)74-18( «الدلائل والاعتبار» (07)» «توحيد المفضل»‎ )١( 
(؟) (ن): «تأمل من جعل».‎ 
(ر): «وهو الحلقوم الواصل إلى الرئة».‎ )( 
(ر): «تخل». (ضص): اتتحير؟. وفي لسخة: (نتحيزا.‎ ):4( 
في الأصول: «أسراجا, بالمهملة. والمثبت من (رء ض). جمع شَّرْج» وهو مجرى‎ )5( 
الماء ومجمع حلقة الدبر. والشَّرَّج: عرئ الخباء. «المصباح المنير».‎ 
لف (د» ق): 'يضبطها». (ر): ايضمها ويضبطها». (حء ن): «تقبضها).‎ 
اا‎ 


لكيلا تجري جريًا دائمّاء فيفسّد علئ الإنسان عيشّهء ويمنع النّاس من 
مجالسة بعضهم بعضًا؟! 

* من جعل المعدة كأشدٌ ما يكونُ من العَصَّبء لأنها هيّئت لطبخ 
الأطعمة وإنضاجهاء فلو كانت لحم غضًا لانطبخت هي ونَضِجّتء فجُعلت 
كالحَصَب السَّديد لتقوى عا الطّبخ والإنضاجء ولا تُنْوكها النَّارُ التي 
تحتها؟! 

* من جعل الكبدَ رقيقةٌ ناعمة؛ لأنها هيّت لقبول الصَّفو اللطيف من 
الغذاء والهضم. وعملٍ هو ألطفُ(١)‏ من عمل المعدة؟! 

* من حصّن المح اللطيف الرّقيق في أنابيب صلبةٍ من العظام؛ لتحفظه 
وتصونه7")) فلا يفسّد9") ولا تذوب؟! 

من جعل الدَّم السَّيّال محبوسًا محصورًا في العُروق بمنزلة الماء في 
الوعاء» لينضبط فلا يجري؟! 

* من جعل الأظفار علئ أطراف الأصابعء وقايةً لها ومعونة علئ 
الأعمال والصّناعات؟! 


من جعل داخحلٌ الأذن ملتويًا كهيئة اللّولبِ(4)؛ ليظرد فيه الصّوتُ 


لق (ض): «ولتهضم وتعمل ما هو ألطف». 
(0) (تعى ق): «لتحفظها وتصونها». (ح» ن): اليحفظها ويصونها». والوجه ما أثبت. 
(ر): التحيطه وتصونه». وفي (ض): اليحفظه ويصونه». 
(*) (دءقءت ن): اتفسد). 
قف (ت): «مكتوبًا كهيئة الكراكب». (ن): «ملتويا كهيئة الكواكب». (ح): «ملتويا كهيئة 
الكوب». (ط): امستويا كهيئة الكوكب». وكل ذلك تحريف. والمثبت من (د» ق»رء ض). - 
لاا 


حتئ يتتهي إلئ السّمع الدّاخل وقد آنكسرت حِدَة الهواء فلا ينكؤه؛ وليتعدّر 
على الهوا م التّمُودٌ إليه قبل أن د يمسك: وليمسك ماعشا أن يغشاها من 
القذى والوسخ, ولغير ير ذلك من الحِكّم؟! 

* من جعل عائ الفَخِذين والوّركين من اللحم أكثر مما على سائر 
الأعضاء. ليَقِيّها من الأرضء فلا تألم؛عظامُها من كثرة الجلوس كما يأَلمْمَنْ 
قد نحل جسمُّه وقلّ لحمّه من طول الجلوسء حيتٌ لم يسَحُل بينه وبين 
الأرض حائل؟! 

* من جعل ماء العينين يِلْا(١)‏ يحفظها من الذوبان! "كو وماء الأذن مدا 
يحفظها من الذّباب والهوامٌ والبعوض؛ وماء الم علا يولك به طُعَومُ 
الأشياء فلا يخالطّها طعمٌ غيرها؟! 

* من جعل باب الخلاء في الإنسان في أستر موضع منهء كما أنَّ البنّاء 
الحكيم يجعلّ موضع التخليي في أستر موضع في الذَّار وهكذا منفدٌ الخلاء 
في الإنسان في أستر موضع. ليس باررًا مِنْ خلفه ولا ناشرًا("© بين يديه» بل 
معد 7 ) في موضع غامض من البدن» يلتقي عليه المََخِذانَ بما عليهما من 
اللحم فتواريانه! “نذا جاء وقنث الحاجة وجلس لها الإنسان مرق ذلك 


-_ واللولب: أداةٌ تتتهي بشكلٍ حلزوني. «المعجم الوسيط» (847) وفيه رسم توضيحيٌ 
لها. 

)١(‏ (ق): «مالحا». وانظر ما قدمناه (ص: 4 4 0) تعليمًا. 

(؟) (ت): اليمنعها ويحفظها من الذوبان». 

(؟)..(تء ح): اناشرا». وراجع (ص: 78) والتعليق عليه. 

(4) (تء ق): «يغيب». ومهملة في (د). (ض): امنيب؛» تحريف. 

(6) (دءتء ق): امتواريًا به». (ح. ن): «متواريا». وهو تحريف. (ض): «يلتقي عليه - 

لف 8 


المخرجٌ للأرض؟! 
* من جعل الأسنانَ حِدَادًا لقَطْع الطَّعام وتفصيله؛ والأضراسٌ عِراضًا 
لرضّه وطحنه؟! ' 


»عن سَلَب الإحساس الحيوائة الشّعورَ والأطفار الني في الآعمية؟ 
لأنها قد تطول وتمعد وتدعو الحاجةٌ إل" ادها وتحتفهاء فلو أغظاها 
الحسّ لآلمنْه وش عليه أخدٌ ما شاء منهاء فلو كانت تحسٌ لوقع الإنسانٌ 
منها في [حدئ البليّين: إن تركها حتئْ تطول وتفخُش وتثقل عليه وإمًّا 
مقاساةٌ الألم والوجع عند أخذها؟! 


* من جعل باطن الكفف غير قابلٍ لإنبات الشّعر؛ لأنه نو أشسكر لتعلار 
علا الإنسان صِحَة اللمس+ ولشقّ عليه كثية من الأعمال التي تُبِاشَرٌ بالكفٌ 
ولهذه الحكمة لم يكن من الرّجل قابلًا لإنباته؛ لأنه يمنعه من الجماع» ولمًّا 
كانت المادّةٌ تقتضي إنباته هناك نبت حول مّنِ الرّجل والمرأة. 

ولهذه الحكمة سلب عن الشَّفتِينء وكذا باطن الفمء وكذا أيضًا عن 
القدم أخمصها وظاهرها؛ لأنها تلافي التّرابَ والوسحٌ والطّينَ والشُوك فلو 
كاة عاك شعة لأذى الإتسان جد ارو حمل من الأرض كل رفت ما عقيل 
الإنسان. 


وليس هذا للإنسان وحده بل ترئ البهائم قد جلّلها المّعرُ0١)‏ كلّهاء 
وأَخْلِيّت هذه المواضمٌ منه لهذه الحكمة. 


- الفخذان وتحجبه الأليتان بما عليهما من اللحم فتواريانه. 
)١(‏ (ن): «جللها بالشعر؛. (ض): «ترئ أجسامها مجللة بالشعر». 
رف 


أفلا ترئ الصّنعةً الإلهيّة كيف سَلَّبت وجوة الخطأ(١؟‏ والمضرّة 
وجاءت بكلّ صواب وكلّ منفعة وكلٌ مصلحة؟! 

ولما أجتهدَ الطّاعئون فى الحكمة27: العائبون للخلقة» فيما يطعنون 
به عايوا الت فحت الآباطء وشح العانة: وشح باطن الأقاله وشعة 
الرُكبتين» وقالوا: أي حكمة فيها؟! وأيّ فائدة؟! 

وهذا مِنْ قَرط جهلهم وسخافة عقولهم؛ فإنَّ الحكمة لا يجبُ أن تكون 
بأسرها معلومةً للبشر» ولا أكثرهاء بل لا نسبة لما عَلِمُوه إلئ ما جهلوه منهاء 

قِبست علومٌ الخلائق كلّهم بوجوه حكمة الله تعالئ في خلقه وأمره إلى 
ما خفي عنهم منها كانت كنقرة عصفور في البحر. وحسبٌ القَطِن اللبيب أن 
يستدلٌ بماعرّف منها علئ ما لم يعرف؛ ويعلم [أن]("» الحكمة فيما جهله 
مثلّها(؟) فيماعَلِمَهء يل أعظعٌ وأدقٌ والطف53). 

وما مثلُ هؤلاء الحمقئ التّوكئ إلاكمثل رجل لاعلمٌ له بدقائق 
الصّنائع والعلوم؛ من البناء والهندسة والطبٌّ بل والحياكة والخياطة 
والنجارة؛ إذا رام الاعتراض بعقله الفاسد علئ أربابها في شيءٍ من آلاتهم 
وصنائعهم وترتيب صناعاتهم؛ فكَفِيت عليه("»» فجعل كلَّما حَفِيَ عليه منها 


)١(‏ (ض): «تتحرز وجوه الخطأ». 

زفق وهم المنانية (المانوية) وأشباههم» كما في (ر» ض). 
(*) زيادة يقتضيها السياق. 

(4:) (حء ن): «منها». وهو تحريف. 

(4) ليست في (ح. ن). 

() كذا في الأصول. 


:اع 


شيءٌ قال: هذا لا فائدة فيه» وأَيٌّ حكمة تقتضيه؟ 


هذا مع أن أربابَ الصّنائع , بشيرٌ مئله يمكنه أن يشاركهم في صنائعهم 
ويفُوقهم فيها “قم الْعلرٌ بمن بهرت حكمنّه العقول» الذي لأ يشاركهمفارك 
في حكمته. كما لا يشاركه في خلقه؛ فلا شريك له بوجهٍ ما؟! 


فمن ظنَّ أن يكتال حكمئّه(١)‏ بمكيال عقله؛ ويجعل عقله عِيارًا عليها 
فما أدركه أقرّ به وما لم يدركه نفاه؛ فهو من أجهل الجاهلين. 
ولله في كلّ ما حَفِي علئ النّاس وجَهٌ الحكمة فيه حِكَمٌ عديدةٌ لا تُذْقَعُ 


اه بن 


فاعلم الآن أنَّ تحت منابت هذه الشُعو رمن الحرارة والرّطوبة ما 
أقتضت الطَّبِيعةٌ إخراج هذه الشّعور عليهاء ألا ترئ أنَّ العُشْبَ ينبتٌ في 
مستنقع المياه بعد نُضوب الماء عنهاء لِمّا حصّت به من الرّطوبة؟! ولهذا 
كانت هذه المواضعٌ مِنْ أرطب مواضع البدن» وهي أقبل لنبات الشعر 
وأهيّأ". فدَفّت الطَِّيعةُ تلك الفضلات والرّطوبات إلئْ خارج فصارت 
شَعرًاء ولو حبسّتها في داخل البدن لأضرّته وآذت باطنّه؛ فخروججها عينٌ 
مصلحة الحيوان» واحتياشها إنما يكوثٌ لنقص وآفةٍ فيه. 

وهذا كخروج دم الحيض من المرأة» فإنه عينُ مصلحتها وكمالها 
ولهذا يكونُ أحتباسٌه لفسادٍ في الطّبيعة ونقص فيها. 


)١(‏ (ت): «مكيال حكمته». (ن): (يكال حكمته). 
(؟) «وهي أقبل لنبات الشعر وأهيأ» ليس في (ت). 
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ألا ترئ أنَّ من أحتّبس عنه شعرٌ الرّأس واللحية بعد إبّانه(!) كيف تراه 
تأقصّ الطببعة: تاقد البجلقة»ضبعيتٌ الأركيت؟! 

فإذا شاهدتَ ذلك في الشّعر الذي عرفتٌ بعض حكمته؛ فمالك لا 
تعتبره في الشّعر الذي حََفِيَت عليك حكمثه؟! 


من جعل الرّيِقّ يجري جريًا دائمًا إلئ الفم لا ينقطع عنه. لِيَبَل 
الحلقّ واللهوات» ويسهّل الكلام» ويسيغ الطعام؟! 


قال أبتُفراط13): «الرُّطوبةٌ في الفم مطيَّةٌ الغذاء». 


فتأئّل حالك عند ما يجفٌ ريقّك بعض الجفاف» ويقلٌ ينبو هذه العَيْن 
ألتي لا يستغنل عبها! 
فصل90) 
تأمّل حكمة الله تعالئ في كثرة بكاء الأطفال وما لهم فيه من المنفعة؛ 
فإةالأطاء.والطائئن شهدوا مشعة ذلك وحكعه وقالوا: في أدمغة 
الأطفال رطوبةٌ لو بقيّت في أدمغتهم لأحدثت أحدانًا عظيمة:؛ فالبكاءٌ يسيل 
ذلك ويخْدِرٌُه من أدمغتهم. فتقوئ أدمغثهم وتصحٌ. 


)١(‏ (حءن): «إنباته». تحريف. وإبّان الشيء: أوانه ووقته. 

(؟) (حء ن): «بقراط». والوجهان صحيحان. وهو طبيبٌ فيلسوفٌ مشهور له تآليف. 
وكان قبل الإسكندر بنحو مئة سنة. ترجمته في «طبقات الأطباء» لابن جلجل 
.)١1(‏ و«أخبار الحكماء» للقفطى (١7١).؛‏ وغيرهما. 

(*) «الدلائل والاعتيار» (064), «توحيد المفضل» (13). 


“لاا 


وأيضا؛ فإنَّ البكاء والعياط( يوسّعٌ عليه مجاري النَّقّسء ويفتح 
العُروق ويصلَبهاء ويقوّي الأعصاب(). 

وكم للطّفْل من منفعةٍ ومصلحةٍ فيما تسمعُه من بكائه وصراخه! 

فإذاكانت هذه الحكمةٌ في البكاء الذي سببّه ورودٌ الألم والمؤذي 
وأنت لا تعرقها ولا تكادُ تخطر ببالك؛ فهكذا إيلامُ الأطفال فيه وفي أسبابه 
وعواقبه الحميدة من الحِكّم ما قد حَفِي على أكثر الناس» واضطربّ عليهم 
الكلامُ في حكمته أضطرابَ الأَرْشِيّة("2: وسلكوا في هذا الباب مسالك: 

* فقالت طائفة: ليس إلا محض المشيئة العارية عن الحكمة والغاية 
المطلوبة. وسدّوا علي أننسهم هذا البات جملة وكلّما سعلوا عن شيء 


وه لع 22 سج سر 4 


أجابوا ب 9 لا يسَلُعَمَا يََعَلُ 

وهذا!؟) مِنْ أصدق الكلام» وليس المرادُ به نفيَ حكمته تعالئ وعواقب 
أفعاله الحميدة وغاياتها المطلوبة منهاء وإنما المرادٌ بالآية إفرادُه بالإلهيّة 
وَالرّبوييّة؛ وأنه لكمال حكمته لا معقّبٍ لحكمه ولا يُحْتَرض عليه بالسُّؤال؛ 
لأنه لا يفعلٌ شيئًا سد ولا حَلّق شيثًا عبناء وإنما يُسألُ عن فعله مَنْ خرجٌ 


)١(‏ عيّط: إذا مدِّ صوته بالصّراخ. وهو العياط. «أساس البلاغة» (عيط). ويأتي بمعنئ 
البكاء في كلام بعض العامة. انظر: «معجم تيمور» (101//4). 

.)١18/( انظر: «تحفة المودود»‎ )١( 

(5) أي: في البثر. والأرشية جمع رشاءء» وهو حبل الدّلو. وهذا تشبيهٌ مشهورء ورد في 
كلام ينسبٌ لعلي رضي الله عنه؛ واستعمله الشعراء والكتاب. انظر: «شرح نهج 
البلاغة» (1/ »)7١7‏ واشرح ديوان الحماسة» للمرزوقي (505). 


علي دي بعر 


(5) أي: قوله تعالى: 8 لا ملعم يفْعلٌ 4. 
3 


عن الصَّوابِء ولم يكن فيه منفعةٌ ولا فائدة. 
لاترى إلا قود: « لالم لي هم بتئهة () رك 
ودع دم لورع 


5-0 5 ميو دس سس ع سو عل مه لم 0ه 200 ٍِ_ 3 
فيِمَا ءاه إلا الله لمسَدئَا مَسبَحل اله ربالعرشٍ عمًا يصِفُونَ (8) لا مكل عمَا يفْعلٌ 


م 


ايح ره العو 


وهم يسَكَلُوت 4 [الأنبياء: 411-11 كيف ساق الآية في الإنكار علئ من أتخذ 
من دونه آلهة لا تساويه؛ فسوّاها به مع أعظم القّرق؟! 

فقوله: للا يستَلُعَمَا ْمَل 4 إثباثٌ لحقيقة الإلهيّة وإفرادٌ له بالرّبوبيّة 
والإلهيّة» وقوله: طوَهُمْ علوت 4 نفيٌ لصلاح تلك الآلهة المتَّخّذة 
للإلهيّة؛ فإنها مسؤولة مربوبة مدبّرة» فكيف يسوّى بينها وبينه مع أعظم 
الفرقان؟! 

فهذا الذي يي له الكلام» فجعلها الجبريّة مَمْقِلّا وملجاً في إنكار 
حكمته وتعليل أقغاله بغاياتها المحمودة:وعواقبها الكّديدة(1). والله الموقق 
للصّواب. 

* وقالت طائفة: الحكمةٌ في أبتلائهم تعويضُّهم في الآخرة بالتُواب 
الَأ 

فقيل لهم: قد كان يمكنٌ إيصالٌ النّوابِ إليهم بدون هذا الإيلام. 

قأجابوا أن توشسط الإيلام في حقّهء كتوشّط التكاليف في حقٌ 
المكلّفين. 

فقيل لهم: فهذا ينتقض عليكم بإيلام أطفال الكمار. 


.)9/7١( انظر: «شفاء العليل»‎ )١( 
يمف‎ 


فأجابوا بأنا لا نقول: إنهم فى النَّار كما قاله من قاله من النَّاسء والثَّارُ لا 
يُدخِلُها ربّها أحدًا إلا بذنب(217: وهؤلاء لاذنبَ لهم. 

وكذا الكلامٌ معهم في مسألة الأطفال( والحِجّاجٌ فيها من الجانبين 
بمااليس هذ موفيعة90 


فأورد عليهم ما لا جواب لهم عنه؛ وهو إيلامُ أطفالهم الذين قد 
بلوعهم وموثهم علئ الكفرء فإنّ هذا لا تعويض فيه قطمًا ولا هو عقوبةٌ علئ 
الكفرء فإنَّ العقوبة لا تكونُ سلقًا وتعجيلا. 

فحاروا في هذا الموضعء واضطربت أصولهم.؛ ولم يأتوا بمايقبله 
العقل. 

* وقالت طائفةٌ ثالثة: هذا السّؤال لو تأمّله مُورِدُه لعَلِمٌ أنه ساقطء وأنَّ 
تكلّف الجواب عنه إلزامٌ ما لا يرم فإ هذه الآلام وتوابها وأسبابها0» من 
لوازم النّشأة الإنسانيّة التني لم يخلق منفكًا عنهاء فهي كالحرٌ والبرد» 
والجوع والعطش.ء والتّعب والنّصَّبء والهمٌ والغمٌ. والضعف والعجزه 
فالسّؤال عن حكمتها كالسُّؤال عن حكمة الحاجة إلىئ الأكل عند الجوع» 
والحاجة إلئ الشراب عند الظّمأء وإلئ النّوم والرّاحةٍ عند التَعب؛ فإن هذه 
الآلام هي سن لوازم النشاة الإنسائيّة التي لاينفكٌ عنها الإنسانٌ ولا 


)١(‏ (حءن): «لا يدخلها أحد إلا بذنب». 
(؟) أطفال المشركين» ومآلهم في الآخرة. 
() بسط المصنفُ الكلام في هذه المسألة في: «طريق الهجرتين» (845 - //81)؛ 
و«أحكام أهل الذمة» ))١١1908- 1١1/1(‏ و«اتهذيب السنئن» (17157/17-*73717), 
(4) «وأسبابها» ليست في (ق). 
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الحيوان» فلو تجرّد عنها لم يكن إنسانًاء بل كان مَلَكَا أو خلقًا آخر. 

وليست الام الأطفال باسمتٌ من الام البالخين» ؛ لكن لما صارت لهم 
عاد سهّل موقمّها عندهم؛ وكم بين ما يقاسيه الطفل ويعانيه البال العاقل! 

وكل ذلك من مقتضئ الإنسائيّة ومُوجب الخلقة» فلو لم يسُخلَق كذلك 
لكان حَلْهَا آخر» أفترئ أنَّ الطفل إذا جاع أو عطش أو برد أو تَعِبِ قد ص 
من ذلك بما لم يمتّحن به الكبير؟! 

فإيلامٌه بغير ذلك من الأوجاع والأسقام كإيلامه بالجوع والعطش 
والبرة والندة أو ذوة ذلك 1(7) آوفوقة:وما خلق الإنسان بل الحيواة [لاعليا 
هذه النشأة. 

قالوا: فإن سأل سائلٌ وقال: فلِمَ لق كذلك؟ وهلا حلِق خلقةٌ غير قابلٍ 
للألم؟ 

فهذا سؤالٌ فاسد؛ فإنَّ الله تعالئ خلقه في عالم الابتلاء والامتحان من 
مادَّةِ ضعيفة» فهي عُرضةٌ للآفات» ورقَّبه تركيبًا معرّضًا لأنواع من الآلام 277 
وجعل فيه الأخلاط الأربعة التي لا قِوام له إلا بها("2» ولا يكوثٌ إلا عليهاء 
وهي لا محالة توجبٌ أمتزاجًا واختلاطًا وتفاعلًا يبغي بعضها علئ بعضٍ 
بكيفيّته تارة» وبكميّته تارة» وبهماتارة» وذلك مُوجِبٌ لاآلام قطعًا(؟, 
ووجودُ الملزوم بدون لازمه محال. 


20( (ح» ن): «والبرد والحر دون ذلك». 

(؟) (ت): «لأنواع الابتلاء والإيلام». (ح, ن): اللأنواع من الآلام». 
() انظر ما تقدم (ص: 209)» والتعليق عليه. 

حدق (دءت» ق): «موجب الألم قطعا». 
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ثم إنه سبحانه ركب فيه من الشُوئ والشّهوة217 والإرادة ما يوجبٌ 

حركيّه الدّائمة» وسعيّه في طلب ما يُضْلِحُه ودفع ما يضرٌه؛ بنفسه تارةً وبمن 
: لاك 5 

يعينه تارة» فأحوجٌ النوعَ بعضه إلى بعضء» فحدث من ذلك الاختلاط بينهم» 
وبغيّ بعضهم على بعضء فيحدّث من ذلك من الآلام والشّرور بنخوما 
يحدّث من أمتزاج أخلاطه واختلاطهاء وبغي بعضها علئ بعض. والآلامٌ لا 
تتخلفْ عن هذا الاختلاط والامتزاج أبدًا إلا في دار البقاء والتّعيم المقيم» ا 
في دار الابتلاء1) والامتحان. 

فمن ظنٌ أن الحكمة في أن يجعل خصائصٌ تلك الدَّار في هذه فقد ظنّ 
باطلاء بل الحكمةٌ الَّامَةٌ البالغةٌ أقتتضت أن تكون هذه الدَّارُ ممزوجةً عافيتها 
ببلائهاء وراحتُها بعنائهاء ولذَّتها بآلامهاء وصحَتّها بسقّمهاء وفرحُها بغمّهاء 
فهي دارٌ أبتلاءِ تّدْقَمُ بعض آفاتها ببعض. كما قال القائل: 
أص بحت في دار بيات أذقَعآفات بآفات0) 


ولقد صدق؛ فإنك إذا فكَّرتَ في الأكل والشُّرب واللباس والجماع 
والراحة وسائر مايُستلدٌ به؛ رأيته يدفحٌ بها ما قابله!4) من الآلام والبليّاتء 
أفلا تراك تدفمٌ بالأكل ألم الجوع؛ وبالشَّربٍ ألم العطشء وباللباس ألم 
الح والبردة,وكذ ا سائرها. 


)١(‏ «والشهوة» ليست في (ح؛ ن). 
(؟) (ن): «البلاء». 

(*) تقدم تخريج البيت (ص:7105). 
(:) (ن): «يقابله». (ت): «قبله؛. 
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ومن هنا قال بعض العقلاء: إِنَّ لذّاتها إنما هي دفمٌ آلام لا غير" فأمًّا 
اللذاث السقييكة غلها 95 اتعرعء ومسل الح غية هنما" 

فوجودٌ هذه الآلام واللدَّات الممتزجة المختلطة من الأدلّة علئ المعاد» 
وأن الحكمة التي أققتضت ذلك هي أولى باقتضاء دارَيْن: دار خالصةٍ 
لنَّذّاتِ0" لايسُوبها ألُماء ودار خالصة للألم لا يسُوبها لَه ما؛ والدّار 
الأولئ هي الجنَّة» والدَّارُ الثانيةٌ النّار. 

أفلاترئ كيف ولّك240 مااأثت مجبولٌ عليه في هذه النّشْأة من اللذَّة 
والألم علئ الجنَّة والنّاِ ورأيتَ شواهدهما وأدلّة وجودهما مِنْ نفسك 


)١(‏ (حءن): «إن لذاذتها إنما هي دفع الألم لاغير». 

() انظر: #رسائل إخوان الصفا» (7/ 07)) و«ارسائل فلسفية» لمحجمدبن زكريا الرازي 
(1795-5- 1660 )) و«مقالة عن ثمرة الحكمة» لابن الهيثم :)7١(‏ و«الهوامل 
والشوامل» (397)) و«تهذيب الأخلاق» لمسكويه (200» و«مفاتيح الغييب» 
(171/15/ 6 و«المواقف» للإيجي :)١174/7(‏ 
و«اطبقات الشافعية» للسبكى /١١(‏ 79465): و«عيون الأنباء» (/6919). 
وأصل هذا المع يذكره)لمتغلسفة في تقسيمهم للّذَّات» ويدوا عليه أموراقاسيدة» 
والتحقيق أن اللذة أمرٌّ وجوديٌ يستلزم دفع الألم بما بينهما من التضاد. 
انظر: «النبوات» ))78١(‏ واجامع المسائل» (118/5. 1860)» و«قاعدة في المحبة» 
(75)» و«الأصفهانية» ))78١(‏ و«الصفدية» (7/ 2770 7511)» و« مجموع الفتاوى» 
150 5 1118:3811 وز لحرو على [لدتطت و1401 4)نزراالسصبوا مق 
المرسلة» ))١551(‏ و«اجتماع الجيوش الإسلامية» (705)) واروضة المحبين» 
.)3١10(‏ وما مضى (ص: 31/5 781). 

(*) (ت» قء. د): «خالصة اللذات». 

(:) (ق»حءتءن): «ذلك». وهو تحريف. 
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حتئ كأنك تعايئهما عِيانًا؟! 

وانظر كيف دل العِنان واللحس والوجوة على حكمة الرث تخال علي 
صدق رسله فيما أخبّروا به من الجنة والنار! 

فتأمّل كيف قاد التّظرٌ في حكمة الله تعالئ إلئ شهادة العقول والفطر 
سدق رسله وال ما لغتروته نصيك يدل عليد تمق معيلة ةين ملام 
مقام من أذَّاه علمُه إلئ المعارضة بين ما جاءت به الرّسلُ وبين شواهد العقل 


وأدلته؟! 

ولكنَّ تلك عقو كاها باريهاء ورّكلها إلئ أنفسها؛ فحلّت بها عساكرٌ 
الخذلان من كل جانب. 

وحسيّك بهذا الفصل وعظيم منفعته مِنْ هذا الكتاب, والله المحمودٌ 
المسؤول تمام نعمته. 

فهذه كلماثٌ مختصرةٌ نافعةٌ في مسألة إيلام الأطفال لعلّك لا تظفرٌ بها 
في أكثر الكتب(21, 

ا ذا نا 
فارجع الآن إلى نفسك7©: 


وفكّر في هذه الأفعال الطَّبيعية التي جلت في الإنسان» وما فيها من 
الحكمة والمشمة ومالجمل لكل راحدمتها في الطّبع من المحةك 43 


779( واطريق الهجرتين»‎ .)38/8 517/94557265٠6٠ .67 5( وانظر: «شفاء العليل»‎ )١( 
"11 
.)1١-ا"ه( «توحيد المفضل)‎ ))51١-055( (؟) «الدلائل والاعتبار»)‎ 
زفرف (ح. ن): «في الطبع المحرك».‎ 
مما‎ 


2 
ًً 


والدّاعي الذي يقتضيه ويستحثه 

ل 
وفماتة200 

والككرى يقشضي النّوم ويسشبيله؛ لما فيه من راحة البدن والأعضاء 
وجمام القوىئ وعَوْدِها إلى قرَّتها حديدة(') غير كالّة. 

والسَّبَقٌ يقد يقتضي الجماع الذي به دوام م النَّسلء وقضاءٌ الوطر وتمامٌ 
اللدَّة. 

جد هذه الدذواعى تستحت الإنسان لهذه الأعرر وكتاضيافامنهيغير 
أعتباره»:وذلك عن لكيه فإنه لو كان الإنسانٌ إنما يستدعي هذه 
المُسْتَحثّات إذا أرادها لأوشك أن يَشْتن عنها بمايعروو9) من العوارضن 
هذَه فيتجل يلثه ويهلك ويعرامين إلئ الفساد وهو لا يشعرء كما إذا أحتاج 


بدنه إلئ شيءٍ من الدَّواء والعلاج7؟) فداقعه وأعرض عنه حت أستّحكم به 
الدَّاءُ فأهلكه. 
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و 


فاقتضت حكمةٌ اللطيف الخبير أن جُعِلت فيه بواعتٌ ومُسْتَحَتَّاتٌ تؤزه 


(1) (ر): «فالجوع يقتضي الَّحُم الذي فيه حياة البدن وقوامه». 

افيف ح. تءن) : (جديدة» . والمثبت من (د» ق2 أولئ بالصواب؛ يقا يقال: «فلانٌ حديد 
الفهم» أي: ذكيٌ القلب صافي الذهن. وقال تعالى: سرك لم حَدِيدٌ» أي: ثابتٌ 
نافذ. وانظر: «عمدة الحفاظ) للسمين (حدد). 

(9) (حءن): ليعوزه). 

2 (د» ق»ح. ن): «والصلاح». والمثبت من (تء ر) أشبه. والعبارة في (ض): «كما 
يحتاج الواحد الدواء لشىء مما يصلح به بدنه». 

ةخن,> 


أرّا إلئ ما فيه وَوّامهِ وبقاؤه ومصلحتّه وتَرِدُ عليه بغير أختياره ولا أستدعائه» 
فجعل لكل واحن من .هده الأفعال محدّك من نفس الطبيعة يح كه ويتخدوه 
عليه. 

ثم أنظر إلئ ما أعطِيّه من القُوئ المختلفة التي بها قوَامُه: 

* فأعطى القرّة الجاذبة(١)‏ الطالبة الجْسجئة التى تقدشى معلُومّها من 
الغذاء. ا 
و و 7 

* ثم أعطي القرَّة الهاضمة التي تَضرِفُه في البدن وتَّهْضِمُه عن المعدة. 

ثمٌ أعطِي القوّة الدّافعة» وهي التي تدفعُ تُفْلَه وما لا منفعة فيه فتدفحٌه 
وتخرجٌه عن البدن لئلّا يؤذيه(') ويُنهكه. 

قمن أعظاك هذه القبوعْ عقد كدر حاجتك إليها؟!اومن جعلها دما 
لك؟! ومن أعطاها أفعالها!) واتشعمل كل راح د متهاعلة” عمل غير عمل 
الآخر؟! ومن للف بينها علئ تباينها حتئ أجتمعت في شخص واحدٍ و محل 
واحدء ولو عادى بينها كان بعضها يُذْهِبُ بعضًا؟! فمن كان يَحُولُ بينه وبين 
ذلك؟! 

فلولا القرّةٌ الجاذبة يم كنت تتحرّك لطلب الغذاء الذي به قِوامٌ البدن؟! 


)١(‏ (حءن): «الحادية». 
() (ت): (يرديها. 
(") (ن): «أعطاك أفعالها». 
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ولولا المُمْسِكةٌ كيف كان الطَّعام يذهبُ(١)‏ في الجوف حت تَهْضِمّه 
المعدة؟! 

ولولا الهاضمةٌ كيف كان ينطبحُ(1) حت يسَخُلْصٌ منه الصَّفْوٌ إلئ سائر 
أجزاء البدن وأعماقه؟! 

ولولا الدّافِعةٌ كيف كان الثَفْلُ المؤذي القاتلٌ لو أنحبّس يخرحٌ أوَّلَّا 
فأوّلَاء فيستريحٌ البدنء فيخفٌ ويَدْقط؟! 

فتأمّل كيف وُكّلت هذه القُوى بك والقيام بمصالحك. 

فاليدث كدار للك فيها دق وخدقه هن وكل يتلاك انذار © 
يقومون بمصالحهاء فبعضهم لاقتضاء حوائجها وإيرادها عليها!؟)؛ وبعضهم 
لقبض الوارد وحفظه وحَزْنه إلئ أن يهِيّاْ ويُضْلحء وبعضهم يقبضه فيهيئه 
ويصلحُه ويدفعٌه إلئ أهل الدَّار ويفرّقُه عليهم بحسب حاجاتهم؛ وبعضهم 
لكَسْح الدّار(*2 وتنظيفها وكدْيها من الزّبْل والأقذار. 

فالملك: هو الْمَلِكٌ الحق الميينُ جل جلاله والدّار: أنت20), 
والحَشَّم والخدم: الأعضاءٌ والجوارح» والقَّرَّامُ عليها: هذه اقوط الثئن 
)١(‏ (رءض): «يلبث). 
قرف (ن» ح): (يطبخ». والمثبت من (د» ق» ت» ر» ض). 
() في الأصول: «أقواما». تحريف. والتصحيح من (رء ض). وستأتي على الصواب في 

آخر الفقرة. 
(4) (ر): «لقضاء حوائج الحشم وإيرادها عليهم». 
(0) الكشح: الكَنْس. وفي (ح): «المسح الدار». 


)3ن( 3 ض): «والدار هي البدن». 
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ذكرناها(©. 

تنبيه: فرقٌ بين نظر الطَّبيب والطّبائعيٌ في هذه الأمورء وكونه مقصورًا 
علئ النّظر في حفظ الصّحة ودَفْع السّقم؛ فهو ينظرٌ فيها من هذه الجهة 
فقط > وبين نظر المؤمن العارف فيهاء فهو ينظرٌ فيها من جهة دلالتها على 
خالقها وباريهاء وماله فيها من الحِكّم البالغة» والنَّحَم السّابغةء والآلاء التي 
دعا العباد إلى ؤِكْرها وشّكرها. 

تنبيه: تأمّل حكمة الله عزَّ وجل في الحفظ والتّسيان الذي حص به نوع 
الإنسان وما له فيهما من الجكمء وما للعبد فيهما من المصالح؛ فإنه لولا 
القرَّةُ الحافظةٌ التي ص بها لدَكَل عليه الخللُ في أموره كلّها ولم يَعْرِف ما 
له وما عليه» ولا ما أخذ ولا ما أعطئء ولا ما سَمِع ورأئ» ولاما قال ولاما 
قيل له» ولا ذّكر من أحسّن إليه ولا من أساء إليهء ولا من عامله؛ ولا من نقّعه 
فيقرّب منه» ولاامن ضرّه فينأئ عنه» ثمّ كان لا يهتدي الطَّريق الذي سلكه 
أو مرَّةِ ولو سلكه مرارّاء ولا يعرف(" علمًا ولو دَرَسَه عمرّهء ولا ينتفع 
بتجربة» ولا يستطيع أن ب يعتبر شيئًا('؟ على ما مغئ؛ بل كان خليقًا(؟» أن 
ينسلخ من الإنسانيّة أصلا. 

فتأمّل عظيمَ المنفعة عليك في هذه الخِلال؛ وموقع الواحدة منهنٌ 
فضلًا عن جميعهنٌ. 
(1) انظر: «الذريعة إلئ مكارم الشريعة» )2)8١(‏ و«تفصيل النشأتين» (47)» و«الفوز 

الأصغر» لمسكويه (97). 
(؟) (ر): «يعقل». (ض): (يحفظ». 
(؟) (حء ن): ايعبر». (ت): «يغيرا. 
(:) (ض): احقيقا». 
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ومِنْ أعجب النّعم عليه نعمةٌ النّسيان؛ فإنه لولا النُسيانُ لماسَلَا 
شيئً(١2:‏ ولا أنقضت له حسرة ولا تعرّئ عن مصيبة» ولامات له حزن ولا 
َل له حَفّْده ولا أستمتع بشيء من متاع الدّنيا مع تذكّر الآفات» ولارجا 
غفلةَ من عدوّه ولا فترةٌ(؟) من حاسلده. 

فتأمّل نعمة الله عليه20 في الحفظ والنّسيان مع أختلافهما وتضادّهما 
وجعل له(؟» في كل واحدٍ منهما ضربًا(*» من المصلحة. 

تنبيه: تأمّل هذا الخُلق الذي خصّ به الإنسانُ دون جميع الحيوان» وهو 
لق الحياء الذي هو مِنْ أفضل الأخلاق وأجلّهاء وأعظمها قدرّاء وأكثرها 
نفعًاء بل هو خاصّةٌ الإنسانيّة» فمن لا حياء فيه ليس معه من الإنسانيّة إلا 
اللحمُ والدّمُ وصورتهما الظّاهرة» كما أنه ليس معه من الخير شيء. 

ولولا هذا الخُلقُ لم يُفْرَ الضيف. ولم يُوفَ بالوعدء ولم تؤدً أمانة» 
ولم تُفْض لأحدٍ حاجة:؛ ولا تحرّئ الرجلٌ الجميلٌ فآثره والقبيح فتتكّبه20, 


)١(‏ أي: نَِسيّه وطابت نفسّه بعد فراقه. 

زفق مهملة في (د). (ق. ح. ن): انقمةا» تحريف. وسقطت من (ت). والمثبت من (ر» 
ض) أشبه. وانظر: «بدائع الفوائد؛ (74لكء 7/ا/). 

(*) «عليه» ليست في (ح: ن). 

(4) كذا في الأصول و(رء ض».» لكن السياق فيهما: «أفلا ترئ كيف جعل في الإنسان 
الحتظ وإلفيياة زهنا مختلفان متضادان» وجعل له...»» فغيّر المصنف صدر 
الجملة الأولى وسها عن إصلاح الثانية» ولو قال: «وجعله» لاستقام سياق الكلام. 

(5) (ن): اضرب». 

(5) مهملة في (د). (ق»حء ن): #فسلبه؛؛ وهو تحريافٌ عن المثبت من (ر» ض). 
والجملة برمتها ساقطة من (ت). 

مخ 


ولاسَتر له عورةً» ولا أمتنع من فاحشة. 


وكثيرٌ من النّاس لولا الحياءٌ الذي فيه لم يؤدٌ شيئًا من الأمور المفتّرضة 
عليه» ولم يَزِع لمخلوق حقّاء ولم يّصل له رَحمّاء ولا برٌ له والدّا(١)؛‏ فإنَّ 
الباعث علئ هذه الأفعال إِمَّا دينيٌ ‏ وهو رجاءٌ عاقبتها الحميدة . وإمًّا 
دنيويٌ عاديٌ(!) ‏ وهو حياءٌ فاعلها من الخلق_؛ فقد تبيّن أنه لولا الحياءٌ إمًا 
من الخالق أو من الخلائق لم يفعلها صاحبّها. 


وفي الترمذي”" وغيره مرفوعًا: «أستحيّوا من الله حقٌّ الحياء»؛ قالوا: 
وماحق الحياء؟ قال: «أن تحفظ الرَّأسَ وما حوئى, والبطنّ وما وعئء وتذكّر 
المقابرٌ والبلئ)». 


وقال يَكِ: إإذا لم تستّح فاصنع ما شئت)40). 


)١(‏ (ت): «ولابر له والدا ولا ولدا». 

)١(‏ في طرة (ح) إشارةٌإلئ أن في نسخة: «دنيوي علوي»؛ وهي تحريف. 

(*) (5558)) و«مسند أحمد» (1/ 074817 وأبي يعلئ (417 20), والبزار (58١5)؛‏ 
وغيرهم من حديث عبد الله بن مسعودٍ بإسنادٍ ضعيفء والأشبه أنه موقوف. 
قال الترمذي: «هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجه؛. وصححه الحاكم (4/ "51 7) 
ولم يتعقبه الذهبي. 
وروي مرفوعًا من وجوه أخرئ لا يصحٌ منها شيء. 
وانظر: «المجروحين» /١(‏ /الا"”)» و«الميزان» /١(‏ 4 7037/7)» و«الترغيب 
والترهيب» للمنذري (*/ 7417). 

4 أخرجه البخاري (”187 "7) من حديث أبي مسعود الأنصاري. 


كا 


صِحٌ القولين فيه قولٌ أبي عبيد(١‏ والأكثرين أنه تهديد(")؛ كقوله 
0 #أعملواً تل 


أَمَاشِْتُمَ # [فصلت: :]4٠‏ وقوله: #كلوا وتمتّعوأ ليلا © [المرسلات: 
اه 


وقالت طائفة: هنو إِذْنٌ وإباحة27 © والمعدي: أنك إذا أردت أن تقحل 
فعلّا فانظر قبل فعله» فإن كان مما يُستحيئ فيه من الله ومن النّاس فلا تفعلّه 
وإن كان مما لا يُستحيئ منه فافعله فإنه ليس بقبيح. 

وعندي أنَّ هذا الكلام صورثّه صورةٌ الطّلبء ومعناه معنئ الخبر40/ 
وهو في قرّة قولهم: «من لا يستحي صَدّعَ ما يشتهي)؛ فليس بِإِذنٍ ولا هو 
مجرّد تهديد. وإنما هو في معنئ الخبر» والمعنئ: أن الرّادع عن القبيح إنما 
هو الحياء» فمن لم يَسْتح فإنه يصنع ما شاء. 

ورج هذا المعيا!5) في صيغة الطّلب لتكدة بديعة جة]00)؛ وهي أن 


)١(‏ الذي في كتابه اغريب الحديث» (771/7, 7707)» ونقله عنه الخطابي: أن هذا أمرٌ 
بمعنئ الخبر. وهو القول الثالث الذي اختاره المصئف. 

(0) وبه قال ثعلبء كما في #غريب الحديث» للخطابي .)١57/١(‏ وانظر: اشرح 
مشكل الآثار» (54/ »)١94‏ و(«الفتس) (5/ لاف /1١‏ 077). 

(*) حكاه المصنف في «الداء والدواء» )١119(‏ عبن الإمام أحمد. وذكره الحليمي في 
«المنهاج» (7/ 71737) مع القول الثالث» وقال: «وكلاهما حسنٌ وحق). 

(5) وهذا قول أبي عبيد كما تقدم. وابن قتية في اغريب الحديث» /١(‏ 7550): 
ومحمد بن نصر كما في «جامع العلوم والحكم» (7177). وقد ساقه المصنف في 
«الداء والدواء» بيانًا لمعنئ التهديد؛ وفرّق بينهما هناء وهو أجود. 

(5) (حء ن): «وإخراج هذا المعنئ». 

(5) انظر: «بدائع الفوائد» (185). 

ُخ3ظ2, 


للإنسان آمِرّين وزاجرّين: فله آمرٌ وزاجرٌ من جهة الحياء» فإذا أطاعه أمتنع 
من فعل كل ما يشتهيء وله آمرٌّ وزاجرٌ من جهة الهوى والشهوة والطبيعة. 
لمن لم بطع لير الحياه وزاجره أطاع آييرّ الهوى والشيرة ولابة؛ قإخراج 
الكلام في قالب الطَّلب يت ٍ يتضمَّنْ هذا المعنىئ دون أن يقال : من لايستحي 
يصنع ما يشتهي 

تشيه: تأمّل تعمة اله علو الإنسان بالمائين: البيان التطقي» والبيان 
الخط» وقد أعتد بهما سبحاته فى جملة ما عل به مر تكمه علي العيدة 
فقال تعالى في أوّل سورة أنزلت علئ رسوله يَك: «أذرأ يني رَيْكَ الى حَلَقَ ((8) 
َل لانن ين علق (8) أثرأ وري ألم (2) الى عل الَو )عل انس مَا لينل * 
[العلق: 5-1]. 

فتأمّل كيف جمع في هذه الكلمات مراتبٌ الخلق كلّهاء وكيف تضمّنت 
مراتبّ الموجودات الأربعة بأوجز لفظٍ وأوضحه وأحسنه: 

* فذكر أَوَّلَا عمومٌَ الخَّلقَء وهو إعطاءٌ الوجود الخارجيٌ 

ثم ذكر ثانيًا خصوصٌ تلق الإنسان؛ لأنَّ موضع العبرة(١2‏ والآية فيه 
عظيمة؛ ومن شُهوده عن ما فيه محض تعدّد النّع0©. 

وذكر ماده تَلقه هاهنا من العٌلقة؛ وفي سائر المواضع يذكر ما هو سابقٌ 
غليهاء إكَا ماد أصاءة وهو الْرَاتٌ أو الطين أو الصبْصال كالفخَارء وَإْمًَا مَادّة 
الفرع ور الملة التهين: وذكر في عذا الموضع أوّل باد« تملى الأخليق 


(0) (حءن): «لأنه موضع العبرة». والمثبت أصح. 
)١(‏ كذا في الأصول. 
2341١‏ 


به وهي العلقة؟ فإنه كان قبلها نطفة» فأرلُ آنتقالها إنما هو إلئ العلقة. 


“ثم كر اننا اتصليع بالقنم الذي عو من أعظم يتيس ملو عباده؛ إذبه 
تُخَلَّدُ العلوم؛ وتنبتٌ تثبثُ الحقوق» وتُعْلمٌ الوصاياء وتُحْفظٌ الشهادات, ويُضْبط 
حسابٌ المعاملات لوالا اناب وبهتفم د باد الماضين للباقين: 
وأخبارٌ الباقين للٌاحقين17) 
ولول الكنابة لانقطبت أعباة يعض الأزمدة عن بعض» ورت 
السّنن('2؛ وتخبّطت الأحكام؛ ولم يَمْرِف الخلّفٌ مذاهبَ السّلف. وكان 
يعظّم الخلل الدّاخلُ علئ النّاس في دينهم ودنياهم؛ لما يعتريهم من النُسيان 
الذي يمحو صُوّر العلم من قلوبهم؛ فجَمّل لهم الكتابٌ وعاءً حافظًا للعلم 
من الضياع» كالأوعية التي تحفظٌ الأمتعة من الذَّهاب والبطلان. 


فنعمةٌ اله عزّ وجل بتعليم القلم27" م ِنْ أجل التّعم والتعليمُ به وإن كان 
مما يتخلّصٌ إليه الإنسانٌ بالفطنة والحيلة فإنَّ الذي بلغ به ذلك وأوصله إليه 

عط وهبها له مه وفضلٌ أعطء ل إياء» وزيادةٌ في حَقه وفضيلة90)؛ فهو 
الذي علّمه الكتابة» وإن كان هو المتعلّم ففعله فعلُ مُطاوع لتعليم الذي علّم 
بالقلم؛ فإنه علّمهِ فتعلّم؛ كما أنه علَّمهِ الكلام فتكلّم. 


هذاء ومن أعطاه الذّهن الذي ب يعي به واللسان الذي ب يَتَرْجِم به والبنان 
الذي يتخ يد5! ومن مرا ذعكه لقبول هذا العليم حو سائر السيرانات؟! 


(1) «وأخبار الباقين للاحقين» ليست في (ح» ن). 
)3( أي: ذَّمَبَت ومحِيّت آثارها. وفي (ح؛ تء ن): السنين». 
إفرف (ح» ن): «بتعليم القلم بعد القرآن». 
0( (ح ن): (وفضلهة. 
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ومن الذي أنطق لسانه. وحرّك بنانه؟! ومن الذي دَعَمَ البنانَ بالكفٌ ودَعَمَّ 
الكف بالسّاعد؟! 

فكم لله من آية نحنْ غافلون عنها في التعليم بالقلم! 

فقِف وقفةً في حال الكتابة» وتأمّل حالك وقد أمسكتٌ القلمَّ وهو 
جمادء ووضعتّه علئ القرطاس وهو جماد. فيتولدُ من بينهما أنواعٌ الحِكّمء 
وأصنافٌ العلوم» وفنونٌ المراسلات والخُطب. والنّظم والتّدر وجوابات 
المسائل! 

فمن الذي أجرئ تلك المعاني(١)‏ علئ قلبك ورسّمها(") في ذهنك, ثمّ 
أجرئ العبارات الدَالّة عليها علئ لسانك؛ ثم حرّك بها بنانك حت صارت 
نقشًّا عجيبًاء معناه أعجبُْ مِنْ صورته؛ فتقضي به مآربك وتبلُّغ27 به حاجةً 
في صدرك وترسله إلئ الأقطار الثّائية والجهات المتباعدة فيقومٌ مقامّك؛ 
ويْتَرْجِمْ عنك» ويتكلَمُ على لسانك؛ ويقومٌ مقام رسولك؛ وينجْدِي عليك ما 
لا ينُجْدِي من ترسله- سوئ من علَّم بالقلم» علَّم الإنسانَ ما لم يعلم؟! 

والتعليمٌ بالقلم يستلزمٌ المراتب الثلائة: مرتبة الوجود الذَّهنيٌ 
والوجود اللفظيٌ» والوجود الرَّسمِيّ. 

فقد دلّ التعليمٌ بالقلم علئ أنه سبحانه هو المعطي لهذه المراتبء ودلّ 
قونه: سَلقَ4 علئ أنه يعطي الوجود العينيّ؛ فدلّت هذه الآياثُ ‏ مع 


1 30 ق»ح. ن): «فلك المعاني». 
() (ت): «ورتبها». 
0 مح ن): «وتقضي». 
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أختصارها ووجازتها وفصاحتها ‏ على أنَّ مراتبَ الوجود بأسرها مسندةٌ إليه 
تعال! خلقًا وتعليمًا: 
وذكر تحلقَين وتعليمّين: َلقًا عانًا وحَلقًا خاصاء وتعليمًا خاصًا وعامًا. 


وذكر مِنْ صفاته هاهنا: أسمّ لآلْأَمم4 الذي فيه كلّ خير وكلٌ كمال؛ فله 
كل كمال وهف40) وب كل خير قعل( فهو الأكرمٌ في ذاته وأوصافه 
وأفعاله» وهذا الحَلقٌ والتعليمٌ إنما نشأ مِنْ كرمه ويرّه وإحسانه؛ لا من حاجة 
دَعَنْهُ إلئ ذلك. وهو الغنيٌٌ الحميد. 


وقوله تعالئ: آَليمَنٌ (عَلَمالْشُرْءَانَ 8 خَلقَ الإضدن (2) عَلّمَهُ 
َلْمَيَّاهٌ © [الرحمن: ١‏ 4]» دلت هذه الكلماتثٌ غلرا [غطائه سبحانه مراتت 
الوجود بأسرها: 

* فقوله: حَلَقََالْإفْسدسَ # إخبادٌ عن الإيجاد الخارجيّ العيني» 
وحص الإنسانَ بالخَّلق لِمَا تقدّم. 

* وقوله: عَلَّم آلشّرْءَانَ 4 إخبارٌ عن إعطاء الوجود العلميٌ الذَّهنِيّ؛ 
فإنما تعلّم الإنسانٌ القرآنَ بتعليمه» كما أنه إنما صار إنسانًا بكَلقهء فهو الذي 
خلقة وعلمه. 


رس مه 


* ثم قال: لعَلَمَهُ آلْبسيَانَ 4 » والبيانُ هنا يتناو مراتب ثلاثةٌ كل منها 
يسمّى بيانًا: 
)١(‏ (ق): «وصفا». 


(؟) (ق. د): افعلا». 
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أحدها: البيانٌ ادن الذي يمّر فيه بين المعلومات. 

الثاني: البيانُ اللفظيٌ الذي يعبّر به عن تلك المعلومات ويتَرْجِمُ عنها 
هالا غيره. 

الثالث: البيانُ الرَسمِئٌ الخطّىٌ الذي يرسّم به تلك الألفاظ» فتَبِينُ للنّاظر 
معانيها كما تَِينَ للسّامع معاني الألفاظ. 

فهذا بيانٌ للعَين» وذاك بيانٌ للسّمعء والأوَّلُ بان للقلب. 


وكثيرًا ما يجممٌ سبحانه بين هذه الثّلاثة؛ كقوله تعالى: لإإنَّ لمم 
ل 1 وليك كن عَنْهُ مَنْعُوّا * [الإسراء: 05]» وقوله: وَآمّهُ 
الأفية لعَلَكُمْ تَفَكُرُوت 4 (النحل: 8/8. ويذُةٌ من عَدِم الانتفاع بها في 
أكتساب الهدى والعلم النّافع؛ كقوله: 8# عُعَابَكم ع 4 [البقرة: 14]» وقوله: 
اخَتَمَ لَه ِلَ دُلوبوحْ وَعَلَ سَمْعِهِمْ وَعَلَ أَْصَرِهِمْ عِطَوَةُ 4 [البقرة: 1]. وقد تقدّم 
بسط هذا المعقة (5). 

تنبيه: تأمّل حكمة اللطيف الخبير فيما أعطئ الإنسانٌ علمّه9) بما فيه 
صلاحُ معاشه ومعاده؛ ومَنَمَ عنه علمَ ما لا حاجة له به فجهلٌه به لايضٌ 
وعلمه به لا يتفم به آنتفاًا طائلًا. 


)١(‏ كذا في الأصول. ولعلها: فيفهمها. 
إدرة ان 30117 10581 زوفي زنج )! لوقل نفادم البسقل لهذا الكلام». 
إفرف (ر» ض): «فكر فيما أعطي الإنسان علمّه وما مُّيِع منه». وسيأتي قوله: ثم منعهم 
سبحانه علم ما سوى ذلك مما ليس من شأنهم ولافيه مصلحة لهم». 
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ا لطا ا 

فأعطاه معرفةً خالقه وبارئه ومبدعه سبحانه؛ والإقرارٌ به» ويسَّر عليه 
طرق عت الحعرفة؟ قايس لي العلوم عا عبر أجل منها ولا أظهرٌ عند العقل 
والفطرة» وليس في طرق العلوم التي تال بها أكثرٌ من طرقهاء ولا أدلٌ ولا 
أبِينُ ولا أ وضح؛ ؛ فكل ما تراه بعينك أو تسمكه بأذنك أو مله بقليك وكل 
نايخطة يالانم وك ها فقوا" ساك 1 من عو شاك فهو علي علي ليت 
تبارك وتعالىا. 

5 2 ا 7 2 2 0 

فطرق العلم بالصانع فطرية ضرورية» ليس في العلوم أجل منهاء وكل ما 
آستُِلٌ به علئ الصّانع فالعلمُ بوجوده أظهرٌ مِنْ دلالته؛ ولهذا قالت الرسلٌ 
لأممهم: «أن لد َك مَاطِرِ أَلسَّموتِ وَالْارْضٍ »* [إبراهيم: ١٠]؛‏ فخاطبوهم 
مخاطية من لا ينيفى آن يخطر له شيك مااقى وجود الله مسبحاته. 

وتَضب من الأدلّة عل" وجوده :وو حدائكه وضفات كماله الآدلّة علي 
أختلاف أنواعهاء ولا يطيقٌ حصرّها إلا الله. 

ثمَّ رَكَرْ ذلك في الفطرة» ووضّعه في العقل جملة. 

ثم بَعث الرّسل مذكّرين به. ولهذا يقول تعالى: ل وَدَكْر ون الى لقع 
م 4 [الذاريات: 66]» وقوله: جا وه 0 3 


مس ع سا عر 


وقوله : نمآ نت مُرَكر #4 [الغاشية: ١؟7]»‏ وقوله: هما للحم عن التَدْكروَ 


)١(‏ (ت): «تناله». (حء ن): «ناله». 
45/ 


مُعَرِضِينَ # [المدثر: 49]» وهو كثِيدٌ فى القرآن. ومفصّلين(21 لما فى الفطرة 
والعقل من العلم به جملة. ١‏ ْ 

فانظر كيف وجد الإقرارٌ به» وبتوحيده. وصفات كماله» وتُعوت جلاله. 
وحكمته في خلقه وأمره المقتضية إثباتَ رسالة رسله؛ ومجازاةً المحسن 
بإحسانه والسء بإساءته- مُودَعَا في الفطرة مركورًا فيها. 

فلو حُلّيت علئ ما مُحلِقت عليه لم يَمْرِض لهامايفسدها ويحوّلها 
ويقترهاعما فطوّت علي:- لأقةك ())يوحدانيكه ووجوب شكره وطاعثه: 
وبضقاتة وحكبكه فى أقعالة وبالكواف: والعقتاب» :ولكتها لما فمدت 
والسرتك عن المنيج اللي جلت عليه القرت سا أنقرت: وجكتكما 


عم 


فبعث الله رسلّه مذكرين لأصحاب الفطر الصّحيحة السّليمة» فانقادوا 
طوعًا واختيارّاء ومحبّة وإذعانًاء بماجَعَل مِنْ شواهد ذلك في قلوبهم؛ حتئ 
مهومن لم يسأل عن المعجزة والخارق("» بل عَلِمِ صحَّة الدّعوة مِنْ 
5 - 1 5 عه وه: 8 5 
ذاتهاء وعَلِم أنها دعوةٌ حقٌ برهانها فيهاء ومُعْذِرين7؟) ومقيمين البيئنة علئ 
أصحاب الفطر الفاسدة؛ لئلّا تحت علو' الله بأنه ما أرشدها ولا هداها؛ فيحن 
القولعليها بإقامة الحكة0) قلا كرون سبحاله ظالمًا لها ععلييها 


)00( معطوفٌ علئ قوله: اثم بعث الرسل مذكرين به». 

(؟) (تءن): «ولاقرت». وهو خطأ. 

(*) (ت): «والخارقة». 

(4) معطوفٌ علئ قوله: «فبعث الله رسله مذكرين». 

(5) (ت): «الحجج). (ح): ابعد إقامة الحجة». 
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وإشقائها. وقد بين ذلك سبحانه في قوله: إن هُوَ إِلَاؤِكر وان ين (100 
لِحنَذِرَ سكن حي ويضحنَّ اقول عَلَ ا لككفْريت © [يس:79-١7].‏ 

فتأمّل كيف ظهرت معرفةٌ الله والشهادةٌ له بالتوحيد. وإثباتٌ أسمائه 
وصفاته» ورسالة رسله؛ والبعث للجزاء- مسطورةً مثبقة في الفطرة؛ ولم 
يكن ليعرف بها أنها ثابتةٌ في فطرته فلمًا ذدّرته الرسل ونبّهته رأئ ما أخبروه 
به مستقرًا في فطرته شاهدًا به عقلّه بل وجوارحٌه ولسانٌ حاله. 

وهذا أعظمٌ ما يكونٌ من الإيمان» وهو الذي كتبه سبحانه في قلوب 
أوليائه وخاصّتهء فقال: لأُوْليكَ كيب ف مُلُوييم َْالْإيمنَ © [المجادلة: ؟7]. 

فتدبّر هذا الفصل فإنه من الكنوز فى هذا الكتاب» وهو حقيقٌ بأن تثنئ 
علنه الختاصن وله اللحمك والمكة. 

والعفسمرة له الله سبياته عطي العبة من عه المعارف وطرتها 
بيظرها عليه عاالم يفطل من فيرهاة لظم ساجت» في بعافه واد إليهاء 3م 
وضع في العقل من الإقرار بحُسْن شرعه ودينه الذي هو ظلّه في أرضهء 
وعدلّه بين عباده» ونورٌه في العالم» مالو أجتمعت عقولٌ العالمين كلّهم 
فكانوا علئ أعقل رجل(1) واحدٍ منهم لما أمكتّهم أن يقترحوا شيئًا أحسنَ 
منه» ولا أعدل» ولا أصلح. ولا أنفعَ للخليقة في معاشها ومعادها. 


فهو أعظم آياته» وأوضح بيناته» وأظهرٌ حججه عل أنه الله الذي لا إله 
إلا هوء وأئه المكّصف بكلٌ كمال» المنرُّ عن كل عيب ومثال» فضلا عن أن 


)١(‏ (ت): «علئ عقل رجل». 
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يحتاج إلئ إقامة شاهدٍ مِنْ خارج عليه بالأدلّة والشواهد, لتكثير(١»‏ طرق 
الهدى. وقطع المعذرة» وإزاحة العلّة والشبهة؛ «الْْهَلِك مَنْ ملل عن بَيَنَقٍ 
يمح دَق ردك ألَهلسيِيعٌ علط * [الأنفال: 47]. 

فأئبتَ في الفطرة حَسِْنَ العدل؛ والإنصافء والصّدقء والبنٌ والإحسان» 
والوفاء بالعهد, والنّصيحة للخلق» ورحمة المسكين» ونصرة العظلويء ومواساة 
أهل الحاجة والفاقة» وأداء الأمانات» ومقابلة الإحسان بالإحسان والإساءة 
بالعفو والصّمْح» والصّبر في مواطن الصّبرء والبذل في مواطن البذلء والانتقام 
في موضع الانتقام والحِلّم في موضع الحِلْمء والسّكينة» والوقار, والرّأفة 
والرّفقء والنَّودُده" في حُْسْن الأخلاق27» وجميل المعاشرة مع الأقارب 
والأباعد, وسَثْر العوراتء وإقالة العشرات» والإيثار عند الحاجاتء وإغاثة 
اللهفات. وتفريج الكربات. والتّماون علئ أنواع الخير والبنٌ والشّجاعة» 
والسّماحة» والبصيرة: والنّاتء والعزيمة؛ والقرّة في الحقٌ» واللين لأهله؛ 
والسَّدَّة على أهل الباطل؛ والغلظة 0 والإصلاح بين النَّاسء والسّعي في 
إصلاح ذات البينة وتعظيم من ر يست التعظليم؛ وإهانة من يستحدق الإهانة» 
وتنزيل النّآس منازلهم» وإعطاء كلّ ذي حقٌّ حقّه وأخذٍ ماسَهُل عليهم وطرّعت 
به أُنفسّهم من الأعمال والأموال والأخلاق» وإرشاد ضالّهم. وتعليم جاهلهم؛ 
واحتمال جَفُوتهم» واستواء قريبهم وبعيدهم في الحلٌّ؛ فأقربهم إليه أولاهم 
بالحقٌّ وإن كان بعيدّاء وأبعدُهم عنه أبعدُهم من الحقٌّ وإن كان حبيبًا قريًا. 


)١(‏ (ق): «لتكثرا. (ت): «اليكثرا. ومهملة في (د). 

(؟) (ت. ق): «والمودة». (ت): «والتودة». 

(*) كذا في الأصول. وفي (ط): «والتؤدة» وحسن الأخلاق»). 
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إلئْ غير ذلك مِنْ معرفة العدل(١2‏ الذي وضعه بينهم في المعاملات 
والمناكحات والجنايات» وما أودع في فطرهم مِنْ حسْن شكره وعبادته 
وحده لا شريك له. وأَنْ نِعَمه عليهم توجبٌ بذل قدرتهم وطاقتهم في شكره 
والتقرّب إليه وإيثاره علئ ما سواه وأثبت في الفطر عِلْمَها( بقبح أضداد 
ذلك. 

ثم بعث رسله في الأمر بما أثبت في الفطر حُسْتَهِ وكماله والنّهي عمًا 
أثبت فيها قبحّه وعيبه وذمّه. 

فطابقت الشريعةٌ المنزّلةٌ للفطرة المكمّلة مطابقةً التفصيل لجملته؛ 
وقامت شواهدٌ دينه في الفطرة تنادي للإيمان: حيّ علئ الفلاح!؛ وصِدّعت 
تلك الشواهدٌ والآياتٌ دياجي ظُّلّم الإباء0"؟ كما صدّع الليلّ ضوءٌ الصّباح» 
وقَيل حاكمٌ الشريعة شهادةً العقل والفطرة لما كان الشاهدٌ غير منّهم ولا 

فصل0(0) 

وكذلك أعطاهم من الأمور المتعلّقة بصلاح معاشهم ودنياهم بِقَدْر 

حاجاتهم؛ كعلم الطب والحساب» وعلم الزّراعة وَالغِرّايسن90) وضروب 


22 (د. تح ن): «العقل». (ق): «العاقل». والمثبت أشبه. 
)١(‏ «علمها؛ ليست في (ت). وفي (د» ن» ق): اعليها». 
زفق كذا في الأصول. والإباء: الامتناع مع تكرٌه واستعصاء. 
(:) (ت): «اللجرح». والمثبت أنسبٌ للفاصلة. 
(5) «الدلائل والاعتبار» »)5١(‏ «توحيد المفضل» .)5١(‏ 
(5) (ق): «الغرس». (رء ح): «الغراسة». 
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الصّنائع» واستنباط المياه؛ وعَقَد الأبنية» وصَئْعة السَّفْنَء واستخراج المعادن 
وتهيئتها لما يرادُ منهاء وتركيب الأدوية» وصَدّعة الأطعمة» ومعرفة ضروب 
الحيّل في صيد الوحش والطَّير ودوابٌ الماء» والتصرّف في وجوه التّجارات» 
ومعرفة وجوه المكاسب. وغير ذلك مما فيه قيامُ معاشهه(١).‏ 

ثم منعهم سبحانه عِلّْمّ ماسوئ ذلك مماليس مِنْ شأنهم, ولا فيه 
ا 0 : , 
مصلحة لهم, ولا نشأتهم قابلةٌ له؛ كعِلّم الغيب, وعِلّم ما كان وكلّ ما يكون» 
والعلم بعدد القَطّر وأمواج البحر وذرّات الرّمال ومّساقط( الأوراق» وعدد 
الكواكب ومقاديرهاء وعِلْم ما فوق السّموات7" وما تحت الثّرى» وما في 
عي اسار وار العا وا ين الما في دوزي ونا سال 
أنثئ وما تَغِيضُ الأرحامٌ وما تزداد» إلى سائر ماحََبَ!؟) عنهم علمّه؛ فمن 
تكلّف معرفة ذلك فقد ظلم نفسّه وبَحّسٌ من التّوفيق حظّه» ولم يحصل إلا 
علئ الجهل المركّب والخيال الفاسد في أكثر أمره 

وجرت سه الله وحكميّه أنَّ هذا الضرب من النَّاس أجهلّهم بالعلم 
النَافع وأقلّهم صوابا؛ وترم" عند من لا يرفعون به رأسًا من الحم والعلم 
الح النّافع ما لا يخطرٌ ببالهم أصلاء وذلك مِنْ حكمة الله في خلقه وهو 


العزيزٌ الحكيم. 


)١(‏ (حءن): «معايشهم». 

2) (ح» ن): «وساقط». 

() (ح): ما في السموات». 

(:) (حءن): اعزب». 

(5) (ت» ق): «فيرئ». ومهملة في (د). 
١١م‏ 


ولا يعرفُ هذا إلا من أطّلع علئ ماعند القوم من أنواع الخيال» 
وضروب المُحالء وفنون الوساوس والهوئ(22. والهّوّس والخَبْطء وهم 
يحسبون أنهم علئ شي(" ألا إنهم هم الكاذبون(” 


1 6 2 7 


فالحمدٌ لله الذي منَّ على المؤمنين لأإإِذْ بَعَتَ فيب رسولا مِنْ أنفيع تلوأ 
علوم يليه وروم وَيُعَلْمُهُمْ الْكِنَب وَالْحِكمَةَ وَإِنكانوأ من قبل 
لَنى صَكلٍ مُبِينٍ * [آل عمران: 1 


فصل7؟) 


وو ار 


فلو عرف الإنسان مقدار عمره؛ فإن كان قصيرٌ العمر لم يتهنَّأ بالعيش» 
وكيف يتهنّأ به وهو يترفَّبُ الموت في ذلك الوقت؟! فلولا طول الأمل 
لخريّت الدّنياء وإنما عمارثها بالآمال. 


وإن كان طويلٌ العمر - وقد تحقَّى ذلك فهو وائقٌّ بالبقاء» فلا يبالي 
بالانهماك في الشهوات والمعاصى وأنواع الفساد. ويقول:إذا َرَت 


)١(‏ «والهوئ» ليست في (ق). 
)١(‏ (ت): لوهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا علئ شيء». 
() كأن المصنف رحمه الله تعالئ يقصد بهؤلاء القوم من الناس: أهل التنجيم. 
وسيفصّل الردَّ عليهم فيما يأتي. 
(5) «الدلائل والاعتبار» (51)) «توحيد المفضل» 5١(‏ -17). 
(4) (ق): #من علم الساعة». 
,١م‏ 


الوقك7١)‏ احدقت نوبة..وهذا مدهت لايرتهية الهاتعالرا عر وجل مق 
عباده» ولا يقبلُه منهم(» ولا يصلّح عليه أحوالُ العالم» ولا يصلُح العالم 
إلا علئ هذا الذي آقتضته حكمئه وسبق في علمه. 

فلو أنَّ عبدًا من عبيدك عمل علئ أن يُسْخِطك أعوامًا ثم يرضيك ساعةً 
واحدةً إذا تيفّن أنه صائرٌ إليك لم تَقْبَل منه» ولم يقر لديك بمايفورٌ به من 
همه رضاك29, 

وكذا سنةٌ الله عزّ وجل أنَّ العبد إذا عاين الانتقال إلئ الله تعالئ لم تنفعه 
توبةٌ ولا إقلاع؛ قال تعالئ: «وَكِيْسَتٍ التَربَةُ لِلَرِ يَمْمَنُونَ ألتصياتٍ 
00 عكر كتدكم التذكة د كو و 
نأنا الم لالزاءاكا باقر مد تحضف ينا كا بر لفزهة 2 فر 


تتم إيتفئ لت رت تَسَألعَلَى قد حَلَتَ فى ع اماما - هخ]. 


والله تعالئ إنما يغفرٌ للعبد إذا كان وقوعٌ الذَّنب منه علئ وجه غلبة 
الشّهوة وقوّة الطّبيعة» فيُواقِمُ الذَّنبَ مع كراهته له من غير إصرار”؟» في 
نفسه. فهذا تُرجِى له مغفرةٌ الله وصفْحُه وعفوه؛ لعلمه تعالئ بضعفه وغلية 


شهوته له؛ وأنه يرئ كلّ وقتٍ0*) مالا صبر له عليه؛ فهو إذا واقع الذَّنبَ 


)١(‏ «الوقت» ليست في (ت). 
زفق (ح. ن): «ولا يقبل منهم). 
(*) (ت): «مرضاتك». (د» ق): «برضاك». 
(4) (ت): الإضمار». (ح؛ ن): احتراز». 
(5) (ت): «كل ساعة». 
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واقله مواقم اليل ماقت خاضع لوه عاب عرد ولاخ في صدر اموه 
النقسن الذَّنبَ وكرادة0١)‏ الإيماذاله؟ تهى يجيت 3اعى التق تازه وذاعى 
الإيمان تارات 270 


أمًا من بنئ أمرّه علئ أن لا يعت عن ذنب” "2 ولايقدّم خوفاء ولا يدّع 
لله شهوةٌ وهو فَرِحٌّ مسرورٌ يضحكٌ ظهرًا لبطنٍ إذا ظفر بالذّنب» فهذا الذي 
يعات عتيدان ال ينهد وبين الثربةدزلا بولق لباه إقنديية ساي 
وقبائحه علئ نقدٍ عاجل يتقاضاه سلمًا وتعجيلاء ومِنْ توبته وإيابه ورجوعه 
إلئ الله علئ دنٍ مؤجلٍ إلئ أنقضاء الأجل. 

وإنما كان هذا الشَّربُ من النّاس ينُحالٌ بينهم وبين التّوبة غالبا لأ 
الروع عن اللدَّات والشهوات إلئ مخالفة الطبع والنفس -والاستمراز عار 
ذلك - شديدٌ على النفس» صِعتٌ عليهاء أثقلٌ من الجبال عليهاء ولا سيّما إذا 
أنضاف إلى ذلك ضعت البصيرة؛ وقَلَّةُ النَصيب من الإيمان» فنفشه لا تطوّحٌ 
له(؟) أن يبيع نقدًا بنسيئةٍ ولا عاجلا بآجلء كما قال بعضُ هؤلاء وقد سُثل: 
أيما أحبٌ إليك درهمٌ اليوم أو دينارٌ غدًا؟ فقال: لا هذا ولا هذاء ولكن ربع 
درهم من أوّل أمس 


فحرامٌ علئ هؤلاء أن يوقّقوا للتَّوبة إلا أن يشاء الله. 


)١(‏ (حءن): اشهوة النفس وكراهة». (ت): «شهوة النفس الذنب وكراهته). 
(١؟)‏ (تيح): «تارة». 
(7) (ح): «يقف عن ذنب». (ن): «ايقف عن ذلك عن ذنب»2. 
2( (ق): «تطاوع له». 
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فإذا بلغ العبدُ حدً الكِبّ وضَعُف نظ رو( ووّمَت قُواه20» وقد 
أوجبت له تلك الأعمالُ قوَّة في غيّهه وضعمًا في إيمانه» صارت كالمّلكة له 
بحيتٌ لا يتمكّنُ من تركها؛ فإنّ كشرة المزاولات تعطي المَلكات» فتبقئ 
للنفس هيئةٌ راسخةٌ ومَلكةٌ ثابتةٌ في الغيّ والمعاصي؛ وكلّما صَّدَّر منه واحدٌ 
منهاآثر ا زانذاعللة اث ماقبلف فقوي الأثرائاء وهل جرلا فيهمكم علية 
الشّعفٌ والكبر ووهرٌ القنوة عار هذه الحال:فيعقل ]ل الله بتجاسعه 
وأوساخه وأدرانه لم يتطهّر للقدوم علو الله» فما ظثه بريّه؟! 

ولو أنه تاب وأناب وقت القدرة والإمكان لقبلت توبثّه ومحِيّت 
سيّئائه» ولكن حِيلٌ بينهم وبين ما يشتهون. ولا شيء أشهئ لمن أنتقل إلى الله 
علئ هذه الحال من التّوبة» ولكن فرّط في أداء الدَّين حتئ تَفِد المالء ولو 
أده وقت الإمكان لقّبله ربّهء وسيعلمٌ المسوَّفُ المفرّط”" أيّ ديّانٍ آدّان! 
وأيّ غريم يتقاضاه يوم يكونٌ الوفاءُ من الحسنات: فإن قَيِئَت فبحمل!4) 
السّيئقات! 


فبانَ أنَّ من حكمة الله00) ونِحّمه علئ عباده أن ستر عنهم مقاديرٌ آجالهم» 


ومبلّغ أعمارهم؛ فلا يزالُ الكيّسٌ يترقّبٌ الموتّ وقد وضعه بين عينيه؛ 
فيتكفٌ عمًا يضرٌه في معاده» و يجتهدٌ فيما ينفعُه ويْسَوُ به عند القدوم. 


)١(‏ (حءن): وضعفت بصيرته». وسقطت من (ت). 
(0) (ت): «ووهنت قواه». (ت): (وذهب قوته). 
(7) (تءحء ن): «المسرف والمفرط». والجملة ساقطة من (ق). 
(4) مهملة في (د). (ح» ق): فيحمل). (ت. ن): افتحمل2. 
(5) (ن): «أن حكمة الله. 
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فإن قلت: فها هو مع ذلك(١)‏ قد عُيِّبَ عنه مقدارٌ أجله؛ وهو يترفّبٌ 
الموتّ في كلّ ساعة» ومع ذلك يُقَارِفٌ الفواحشٌّ وينتهكٌ المحارم؛ فأيٌ 
فائدة وحكمةٍ حصلت بستر أجله عنه؟ !20 

قيل: لَعَمْرٌ الله إنَ الأمر كذلك؛ وهو الموضعٌ الذي حيّر ألبابَ 
العقلاء("2» وافترق النَّاسٌ لأجله فِرََا شتئ: 

* ففرقةٌ أككرت الحكمة وتعليلٌ أفعال الدب جملة: وقالوا بالجَبر 
المحض»ء وسدُوا علئ أنفسهم الباب وقالوا: لا تُعلّلُ أفعالٌ الرّبُّ تعالئ» ولا 
هي مقصودٌ بها مصالحٌ العباد» وإنما مصدرّها محص المشيئة وصِرْفٌ 
الإرادة. فأنكروا حكمة الله في خلقه وأمره؟). 

#وفرقة نفت لاجلة القدّر جملة» وزعموا أن أفعال العبادعية محلوقة 
حي للم لها وجو اكد رودا دي اليم وإيدا ثيب خب راقم 
بحسب جهلهم وظلمهم وضعفهمء فلا يقعٌ على السّداد والصّواب إلا أقل 
القليل منها... 

فهاتان الطّائفتان متقابلتان أعظمٌ تقابل: 

فالأولئ غَلّت في الجَبّْر وإنكار الحِكّم المقصودة في أفعال الله. 

والنّائية لت في القَّدَر وأخرجت كثيرًا من الحوادث. بل أكثرّهاء عن 
مُلك الرَّبّ وقدرته. 


)١(‏ في الأصول: «فما هو مع ذلك». ولعل الصواب ما أثبت. 
0( هذا آخر ما نقله المصنف من كتاب «الدلائل والاعتبار». 
() (حء ن): «الألباب والعقلاء». 

2 (حء ن): «في أمره ونهيه». 


وهدئ الله أهل السنَّة الوّسَط لما أختلفوا فيه من الح بإذنه» فأثبتوا لله 
عرٍّ وجلٌ عموم القدرة والمشيئة» وأنه تعالىا(١)‏ أن يكون في ملكه مالا 
يشاءء أو يشاء ما لا يكون::وأنَّ أهل سمواته وأرضه أعجرٌ وأضعفٌ مِنْ أن 
يخلقوا ما لا يخلقه الله أو يُحْدِئوا ما لا يشاؤه("2» بل ما شاء الله كان ووّجَبَ 
وجوده بمشيئته» وما لم يشأ لم يكن وامتتّع وجوده لعدم مشيئته له(" وأنه 
لا حول ولا قوّة إلا به ولا تتحرّك في العالم العُلويٌّ والسّفليٌ ذرّة إلا بإذنه. 

ومع ذلك فله في كل ما خلق وقض وقدَّر وشرع من الحِكّم البالغة 
والعواقب الحميدة ما أقتضاه كمال حكمته وعلمه؛ وهو العليمٌ الحكيم؛ فما 
خلق شينًا ولا قضاه .ولا شرقه إلا لحكمنةبالغة: وإن تقاضدت عنها عقول 
البشرء فهو الحكيمٌ القدير» فلا تُجْحَدُ حكمئه كما لا تْجْحَدٌ قدرثه. 

والطائفة الأول ؛ كدت الحكسة: والثَانية كدت القدرةة وَالَامَةٌ 
الوسط أنيقك له كمال الحكمة وكمال القدرة: 

فالفرقةٌ الأولئ تشهدٌ في المعصية مجرَّد المشيئة والخَلق العاري عن 
الحكمة: وربّما شَهِدّث الجَبْرٌ وأنَ حركاتهم بمنزلة حركات الأشسجار 
ونحوها. 

والفرقةٌ الثانية تشهدٌ في المعصية مجر كونها فاعلةٌ محيئةٌ مختارة هي 
التي شاءت ذلك بدون مشيئة الله. 


)00( (ح): «وأنه يتعالى». 
(1) (ح): «ما لا يشاء». (ق): اما لم يشأ». (د): اما لم يشاءها. 
(5) (ح): العدم المشيثة له». 
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والأمَةُ الوسطٌ تشهد عِزَّ الرّبوبية» وثَهْرَ المشيئة ونفوذها في كلّ شيء» 
وتشهدٌ مع ذلك فِعْلّها وكسبها واختيارها وإيثارها شهواتها علئ مرضاة ربها. 

فيوجبُ الشهودٌ الأرَّلُ لها سؤال ربها والتَّدلّل له والتّضبّع إليه(1) أن 
يوققها لطاعته» ويشولبينها وبين معضيته:وآن بد على دينه ويعصمها 
بطواعِيته 0 

ويوجبٌ الشّهِودُ الثاني لها أعتراقها بالذّنب وإقرارها به علئ نفسها 
وأنها هي(" الظَالمةٌ المستحفَّةٌ للعقوبة» وتنزية ربها عن الظّلم وأن يعدّبها 
بغير أستحقاق منهاء أو يعذّبها علئ ما لم تعمله9؟). 

5 و م عن 

فيجتمع لها من الشهودّين شهوذ التوحيد والشرع والعدل والحكمة. 

وقد ذكرنا في «الفتوحات القّدّسيّة00*) مشاهدَ الكَلق في مُواقعة 
الذنبء وأنها تنتهى إلى ثمانية مشاهد(): 


)0غ( (ح. ن): «والتذلل والتضرع له». (ت): «والتذلل له». 

(؟) أي: بطاعته. 

(9) (تءحء قءن): «وأنما هي». 

(:) (قءدءت): «تعلمه». والمثبت من (ح. ن) أشبه. 

(5) لعله هو «الفتح القدمي»» وهو من كتب المصنف التي لم يُعْثَر عليها بعد. وقد ذكره 
في بعض كتبه. وذكره له غيرٌ واحد. انظر: «ابن القيم' للشيخ بكر (71/4). 

(1) ذكرها المسصنف في «طريق الهجرتين» (3217/5-1700). وأفاض في «مدارج 
السالكين» (1/ 5777-7494 ) القول فيهاء فبلغت ثلاثة عشر مشهدّاء وأفردها بعض 
النساخ» ومنها نسخة في تشستربتي» ونشرها المكتب الإسلامي. 
وهذا البابُ مما آعتنئ ابن القيم بتحريره وتجويده. ولم أره في المطبوع من تراث 
شيخه. وقال في «المدارج؛: «وهذا الفصل من أجل فصول الكتابء وأنفعها لكل - 

4 


أحذهاة المشهلٌ الحيوائرة البهيمنٌ؛ الذي شْهوهُ صاحبه مقصورٌ عل 
شُهود لذّته به فقط» وهو في هذا المشهد مشارلةٌ لسائر الحيوانات؛ وريّما 
يزيدٌ عليه(١2‏ في اللذَّة وكثرة التمبّع. 

والقائى :«مشنهةٌ السكثرة وأنّالفاغل فيه سواف والمحدّك لهغيؤه ولا 
خط لدهر. سانا مغرية المشركين وأعداء الرسِل. 

الّادث: مشهدٌ النَدّرهِ وهو أنه هو الخالقٌ لفعله المُحْدِتٌ له بدون 
مشيثة "١4‏ وحَلْق. وهذا مشهة ار المجوميّة. 

الرّابع: مشهدٌ أهل العلم والإيمان» وهو مشهدٌ القدر والشّرعَ» هل 
فعلّه وقضاء الله وقدرّه كما تقدّم. 

الخامس: مشهدٌ الفقر والفاقة والعجز والضَّعف وأنه إن لم يَعِنْه الله20 
ويثيّه ويوفقه فهو هالك. والفرقٌ بين هذا(؟» ومشهد الجبريّة ظاهر. 

السّادس: مشهدٌ التّوحيد الذي يُشْهَدٌ فيه آنفرادٌ الله عر وجل بالخَلق 
والإبداع ونفوذ المشيئة» وأنَّ الخلقٌ أعجرٌ من أن يعصّوه بغير مشيئته. 


- أحدء وهو حقيقٌ بأن تثنئ عليه الخناصر ولعلك لا تظفر به في كتاب سواه إلا ما 
ذكرناه في كتابئا المسمئ: سفر الهجرتين في طريق السعادتين». 
وسيأتي تنبيهه علي قلّة من آستفتحه من الناس» وأن جل بحثهم هو في شهود حِكّم 
المخلوقات والأوامر والنواهي. 

(1) أي: يزيد الحيوانٌ عليه. 

(؟) (ت): «من غير مشيئة الله». 

0) (ح. ن): ١يغثه‏ الله». 

اقيق (ح ن): «مشهد هذا». 
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والغرق بين هذا وبين الحشهد الحامين أنصاحته شاه لكمال فقتره 
وضعفه وحاجته» وهذا شاهدٌ لتفرّد الله بالخلق والإبداع» وأنه لا حول ولا 
قوّة إلا به. 

السّابع: مشهدٌ الحكمة؛ وهو أن يَشْهّد حكمة الله عزَّ وجل في قضائه 
وتخليته بين العبد وبين الذَّنب. 


ولله في ذلك حِكَمٌ تعجر العقول عن الإحاظة بهاء وذكرنا منها في ذلك 
الكتاب(١‏ قريبًا من أربعين حكمة("2» وقد تقدّم في أوَّل هذا الكتاب التنبية 
على بعضها(". 

الثامن: مشهدٌ الأسماء والصّفات» وهو أن يَشيد أرتباط الخلق والأفر 
والقضاء والقدر باسمائه تعال! وضقاتب وأن ذلك ثوكيها ومتتنفاها: 
فأسماؤه الحسني أقتضت ما آقتضته من التّخلية بين العبد وبين الذَّنب؛ فإنه 
العمَارٌ العوّابٌ العفرٌ الحليم» وهذء سما تطلّب آثارها وتوجباتها ولابته 
فلو لم نذنبوا لذهبٌ الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفرٌ لهم»(؟). 

يعدا المدية رناتي عباء اجا عل المااعد و ألير ثهاء رار فقي قدداة 
وهما لخواصٌ الخليقة. فتأمّل يُعْد ما بينهما وبين المشهد الأول. 


)١(‏ أي: «الفتوحات القدسية» المتقدّم ذكره. 
(؟) وذكرها كذلك في كتاب «التحفة المكية». انظر: ابدائع الفوائد» .)١965(‏ وسيبسط 
القول فيما يأتي في إحدى وثلاثين حكمةٍ منهاء وساقها مختصرةً في «طريق 
الهجرتين» (717/7-17575), 
(*) (ص: 217 50). وانظر التعليق عليه. 
(4) كما جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم (77/49) عن أبي هريرة. 
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وهذان المشهدان يَطرحان العبدَ علئ باب المحبة» ويفتحان له من 
المعارف والعلوم أمورًا لا يُعَبّرُ عنها. 

وهذا باب عظيم فق آبواب المعرقة قل من اسعفتحه من النّاس وهو 
شهودٌ الحكمة البالغة في قضاء السيّات وتقدير المعاصيء وإنما أستفتح 
النّاسٌ باب الحِكّم في الأوامر والنّواهي» وخاضوا فيهاء وأتوا بما وصلت 

إليه علوهم+ واستعحوا أيضًا بابها في المخلوقات» كما ققذمتاده ونوا فيه 
اليلد ان رمي ولام ليج رار كلامهم بال اذتية 
لأحدهه” )١‏ فيه ما يشفي و0 

وكيف يطَّلعُ علئ حكمة هذا الباب من عنده أنَّ أعمال العباد ليست 
مغلوفةٌ ».ولا وال تحت مشيحة أصك؟! وكي ف ,يتطلتٌ لها حكمة أو 
يثبتها؟! 

أم كيف بِطَّلحُ عليها من يقول: هي خلئٌ الله» ولكن أفعاله غير معلّلةٍ 
بالحِكّم ولا تَدْخَلها لام تعليلٍ أصلاء وإن جاء شي من ذلك صرف إلئ لام 
العاقبة لا إلئ لام العلّة والغاية» فإذا جاءت الباءٌ في أفعاله ضرفت إلى باء 
العضاحية لا إلرا ناك الشبيية؟! 

وإذا كان المتكلّْمون عند النّاس هم هؤلاء الطّائفتين» فإنهم لا يرون 
الحنّ خارجًا عنهماء ثم كثيدٌ من الفضلاء يتحيّر إذا رأئ بعض أقوالهم 
الفاسذة من...0©: ولا يذري أين يذهب. 


)2غ( (ح): الأحدا. 
1) أي: أويأتي بقريب من الشّفاء. 
(9) بياض بمقدار كلمة في (تء د» ق). وفي (ح): امرا بدل «من». والعبارة في (ن): 
«من لا يدري أين يذهب». 
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ولماغرّبت كتبٌُ الفلاسفة صار كثيرٌ من النّاس إذا رأئ أقوال 
المتكلّمين الضعيفة» وقد قالوا: إنَّ هذا هو الذي جاء به الرسول- قَطّع 
القنطرة وعدّئ0!) إلئ ذلك البر*"2. وكلٌ هذا من اللجهل القبيح والظّنّ 
الفاسد أنَّ الحنٌّ لا يخرجٌ عن أقوالهم؛ فما أكثر خروج الحنٌّ عن أقوالهم! 
وما أكثر ما يذهيوة في المسائل الدي عي حل وصواث0 ]لي خلاف 
الصّواب! 

والمقصودٌ أنَّ المتكلّمِين لو أجمعوا علئ شيءٍ لم يكن إجماعُهم 
عند أحَدٍ من العلماء» فكيف إذا أختلفوا؟! 

والمقصودٌ دُأنَّ مشاهدة حكمة الله في أقضيته وأقداره التي يُجريها علئ 
عباده باختياراتهم وإراداتهم هي من ألطف ما تكلّم فيه النَّاسٌ وأدقّه 
وأغمضه. وفي ذلك حِكَمٌ لا يعلمها إلا الحكيمٌ العليعٌ سبحانه ونحن نشيرٌُ 
إلى بعضها: 

فمنها: أنه سبحانه يحب التّوابينء حتئ إنَّ مِنْ محيّته لهم أنه يفرح بتوبة 
أحدهم أعظمَ من فرح الواجد7؟) لراحلته التي عليها طعامّه وشرابٌّه في 
الأرض الدَرٌيّة المَؤْككة(”*) إذا فقدها وأيسّ منها'"2» وليس في أنواع الفرح 
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)١(‏ (ح): «فقطع القنطرة وعبر). 
زفق أي: صار إلئ قول الفلاسفة وكتبهم. 
() (ح): «الحق والصواب». 
(:) (تن. ق): «الواحد». 
(0) الدوية: الفلاة الواسعة. وهي المهلكة؛ لأن الأرواح تهلك فيها. 
(5) انظر ما تقدم (ص: 18). 
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أكملٌ ولا أعظمٌ من هذا الفرح» كما سنوضّحٌ ذلك ونزيدّه تقريرًا عن قريب 
إن شاء الله0١2»‏ ولولا المحبةٌ التامّة للتّوبة ولأهلها لم يحصل هذا الفرح. 

ومن المعلوم أن وجود المُسَبِّبٍ بدون سببه ممتنع» وهل يوجدٌ ملزومٌ 
بدون لازمه؛ أو غايةٌ بدون وسيلتها؟! 

وهذا معن قول بعض العارفين: الو لم تكن التَّوبةُ أحبٌّ الأشياء إليه 
لما أبتلئ بالّنب أكرمَ المخلوقات عليه)9). 

فالتّوبةٌ هي غايةٌ كمال كلّ آدمىّ» وإنما كان كمال أبيهم بهاء فكم بين 
حاله وقد قيل له: إِنَّ لَك أَلَّا ججوعَ فيه ولا تعر (80) وَأَنكَ لا تَظمَوٌأ فيا ولا 
سح * [طه: 114 -119] وبين قوله: «اثم أحتبنه رَبْهء فاب عَلَيّهِ وَحَدَئ * 
[طه: ؟7١1]!‏ 

فالحالٌ الأوَّلُ حال أكل وشرب وتمتّع؛ والحالُ الأخرئ حال أجتباءٍ 
واصطفاءِ وهداية» فيا بَعْدّ ما بينهما! 

ولما كان كماله بالقّرية كان كمال تكبة. أيضًا بهل كما قال قبالا: 
« لعزب لَه الْمفِقِينَ وَالْمُكِفِمَتٍ والسشرصكيب والْمشْرِكتٍ وينوب الله عَلّ 


ولتت 4 الاحزاب: +67. 


)١(‏ لم يقع ذلك في باقي الكتاب. وانظر ما كتبناه في المقدمة. 

(؟) أخرجه الخطيب في «الزهد؛ ١١4(‏ - منتخبه) عن يحي بن معاذء بلفظ: «الولا أن العفو 
من أحب الأشياء إليه...». وانظر: «صفة الصفوة» (4/ 97). وهو بلفظ التوبة في 
مصنفات ابن تيمية؛ وعنه المصنف. انظر: «منهاج السنة) (؟/ 251١/5417‏ 
و«مجموع الفتاوى» .)594/1١١(‏ واجامع المسائل» »)4١/4(‏ و«طريق الهجرتين» 
»)01١(‏ و«مدارج السالكين» /١(‏ 141)» واشفاء العليل» (5117). 
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فكمال الآدميّ في هذه الدّار(!" بالتوبة النضُوح» وفي الآخرة بالنّجاة 
من النّار ودخول الجنة؛ وهذا الكمالُ مرنّبٌ علئ كماله الأوّل. 


والمقصوةٌ أنه سبحانه لمحيّته التَّوبَةَ وفرحه بها يقضي علئ عبده 
بالذنبء ثم إن كان ممّن سبقت له الحسنى قغئ له بالتّوبة» وإن كان ممّن 
غَلَبت عليه شقاوتّه(1 أقام عليه حجَّةَ عدله وعاقبه بذنبه. 

فصل 

ومنها(": أنه سبحانه يحب أن يتفضّل علئ عباده!؟» ويّمِمٌ عليهم 
ِعَمّهه ويُريهم مواقع برّه وكرمه. فلمحيّنه الإفضال والإنعامٌ ينوّعه عليهم 
أعظمَ الأنواع وأكثرها في سائر الوجوه الشلّاهرة والباطئة. 

ومِنْ أعظم أنواع الإحسان والبرٌ أن يحيين إلئ من أساء, ويعمُو عمّن 
ظَلمء ويغفر لمن أذنب» ويتوب علئ من تاب إليه» ويقبل عذرٌ من أعتدذر 
إليه. 

وقد نَدَبَ عباده إلئ هذه اشيم الفاضلة والأفعال الحميدة» وهوأولئ 
بها منهم وأحقٌ» وكان له في تقدير أسبابها من الحِكّم والعواقب الحميدة ما 
يَبْهَرٌ العقول» افسحالة ورحيدك!10: 


)١(‏ (ن): امشاهدة هذه الدار». (ت): «فكمال الآدمي مشاهدة الدار». 
)١(‏ (ح): «الشقاوة». 
فرق أي: ومن حِكّم الله في قضاء السيئات وتقدير المعاصي علئ العباد. 
(:) (حءن): «يتفضل عليهم». 
)2( لوبحمده؛ ليست في (ح؛ ن). 
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وحكل بعض الغارفين 2١7‏ أنه قال: طفتٌ فى ليلةٍ مطيرة شديدة الظلمة 
وقد خلا الطّوافُ وطابت نفسي فوقفتٌ عدد الملعّزم ودعوث؛ فقلت: 
«اللهم أ عصمني حتى لا أعصيك»: فهتّف به هاتئف: : أنت تسألني العصمة» 
وكل عيادي يسألوتي امسق فإذا عصمتُّهم فعلئ من أتفضّل؟ ولمن أغفر؟ 
قال: فبقيثٌ ليلتي إلئ الصّباح أستغفرٌ الله حياءً منه(9), 

هذا ولو شاء الله عزَّ وجل أن لا يعصئ في الأرض طرفة عَْنِ لم يُعْصَء 
ولك اقنضت منقنيكة !"ماهو موخت حكمته سيحاله: تمن أجهيل بالله 
ممّن يقول: إنه يعصيْ قسرٌ 0 يقر لقتازوو ايف اينيك وتات 0ه 
عم يَقولُوق علوًا كبيدا. 

فصل 

ومنها أنه سبحانه له الأسماءٌ الحسنئ ولكلّ أسم من أسمائه أثرٌ من 

الثار في الاق واللأمر لاب من فرفيه عيكو كرب المرزوق, والؤزق علي 


)١(‏ هوإبراهيم بن أدهم؛ في ١قوت‏ القلوب»(5/ »)٠١7‏ و«الإحياء» (4/ 197) و«العاقبة» 
لعبد الحق ( .)67٠‏ وانظر امدارج السالكين» "١ /١1(‏ واشفاء العليل» 5011). 

)١(‏ في رواية ابن ماجه (101) لحديث أبي هريسرة مرفوعًا في دعاء الخروج من 
المسجد: «اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم». وروي بلفظ: «اللهم باعدني من 
الشيطان»؛ «اللهم أجرني من الشيطان الرجيم». ولا يصح رفعه؛ إنما هو عن كعب 
الأحبار. انظر: «نتائج الأفكار» /١(‏ 18). 

(”) (ت): احكمته ومشيكته!. 

(:) (ت): «قهرا». 

(5) (ت): اسبحانه وتعالى له الأسماء الحسنق». 

(5) (حء ن): اترتبه عليه». 

1م 


الرّازق» وترنّب المرحوم وأسباب الرّحمة علئ الرّاحم(١2»‏ وترنّب المرئيّات 
والمسموعات عائ السَّمِيع والبصير ونظائر ذلك في جميع الأسماء. 

فلو لم يكن في عباده من يخطىء ويذنبُ ليتوب عليه؛ ويغفر له ويعمُو 
عنه. لم يَظْهَرْ أثرُ أسمائه الغفورء والعفرٌء والحليم؛ والنَّوابِء وما جرئ 
مجراها. 

وظهورٌ أثر هذه الأسماء ومتعلّقاتها في الخليقة كظهور آثار سائر 
الأنسماء الجسع' ومتعلّقاته]» فكدما أن أسمه والخالق) يفتضى مخلوقاء 
و«البارئ» يقتضي مبروءًاء و«االمصوّر» يقتضي مصرٌّرًا ولا بده فأسماؤه 
«الغفَّاره التنّوَابِ» العفرٌ الحليم» تقتضي مغفورًا له(21 وما يغفرٌه له. وكذلك 
من يتوبٌ عليه؛ وأمورًا يتوبٌ عليه مِنْ أجلهاء ومَنْ ييَحْلّمُ عنه ويعفو عنه» وما 
يكونُ متعلّق الحِلّم والعفو؛ فإنَّ هذه الأمور متعلّقةٌ بالغير ومعانيها مستلزمةٌ 
لمتعلقاتها: 

وهذا باب أوسعٌ”" من أَنْ يُدْرَك واللبييبُ يكتفي منه باليسير» وغليظٌ 
الحجاب في وادٍ ونحنٌ في واد. 

وإن كان أل الوادٍ يجمحٌ بيننا ‏ فخيرُ خفيٌّ شِيحُه مِنْ ُزايه(؟) 
)١(‏ كذا وقع في الأصول: الرازق» الراحم. وليسا من الأسماء الحسنى. وإنما هما: 

الرزاق» الرحيم. قلو أوردهما لكان أولى. 
(؟) (حءن): «والمصور يقتضي مصوراء والغفور يقتضي مغفورا له». 
إفرف (ق): «واسع». (ت): لواسع أوسع». 
(4) مأخوذ من قول أبي العلاء: 

وإن يك وادينا من الشّعر واحدًا فغيرٌ خفيٌ أثله من ثمايه 
كام 


فتأمّل ظهور هذين الاسمين: أسم الررَّاق واسم الغمّار في الخليقة» ترئ 
مايُمْحِبُ العقولء وتأمّل آثارهما حنّ التأمّل في أعظم مجامع الخليقة» 
وانظر كيف وَسِعَهم رزقٌه ومغفرثّهء ولولاذلك لماكان لهي(" مِنْ قيام 
أصلاء فلكلٌ منهم نصيبٌ من الرّزق والمغفرة؛ فإمًا متٌصِلًه(؟ بنشأته الَانية» 
وإمّا مختصًا بهذه النّشأة. 

فصل 

ومنها: أنه سبحانه يعرِّفٌ عبدّه" عِزَّه في قضائه وقدره؛ ونفوذ مشيئته» 
وجريان حكمه7؟2. وأنه لا محيصٌ للعبد عمًّا قضاه عليه» ولا مفرّ له منه» بل 
هو في قبضة مالكه وسيّده. وأنه عبده وابنُ عبده وابنٌ أمته» ناصيتّه بيده» 
ماض فيه حكمُّه. عدلٌ فيه قضاؤء(0». 


> انظر: «اشروح سقط الزند» (؟/ /47)» و«الانتصار» للبطليومي (؟5). 
والشّيح والحُزامئ نبتان طيّا الرائحة» إلا أن الخزامئ أطيب. قال بعضهم: لم نجد 
من الزهر زهرةٌ أطيب نفحةً من زهرة الخزامئ. «اللسان». والمقابلة بين الأثل 
والثمام أظهر منها بين الشّيح والخزامئ. 

)١(‏ في الأصول: «له». 

)٠(‏ (ت): «مختصا». 

إفرف (ت. ح قء ن): اعباده2. 

(4) في الأصول: «حكمته». تحريف. انظر: «طريق الهجرتين) (17ه "ا 08" 0053 
وامدارج السالكين» (؟/ .)6٠١‏ 

(0) كماجاء في حديث عبد الله بن مسعود مرفوعاء عند أحمد (1/ .09١‏ 
وصححه ابن حبان (9177)) والمصنف في بعض كتبه» وحسنه ابن حجر. انظر 
التعليق على «الوابل الصيب» (2»)598 ودعلل الدارقطني» ))3١١/5(‏ والمسئد 
أحمد» (141/7) طبعة الرسالة. 


/اام/ 


فصل 
ومنها: أنه سبحانه يعرّفٌ العبدَ حاجتّه إلئْ حفظه له ومعونته وصيانته» 
وأنه كالوليد(١2‏ الطّفل في حاجته إلئ من يحفظّه ويصوثه فإن لم يحفظه 
مولا الحن ويصونه ويعينه('2 فهو هالكٌ ولا بدَّ وقد مَدَّت الشياطينٌ أيديها 
إليه من كل جانب تريدٌ تمزيقٌ حاله كله وإفسادَ شأنه كله وأنّ مولاه وسيّده 
كله لي تصدوكله إن شيم وعجر رئب وخطيئة وتفريطء فهلاكٌه 
أدنئ إليه من شراك نعله. 0 
فقد أجمع العلماءٌ بالله علوئ أنَّ التّوفيق أن لا يكل الله العبدَ إلئ نفسهء 
وأجمعوا علئ أنَّ الخذلان أن يخلي بينه وبين نفسه9©. 
فصل 
ومنها: أنه سبحانه يَسْتَجْلِبٌ مِنْ عبده بذلك ما هو من أعظم أسباب 
السّعادة له40)؛ من أستعاذته واستعالته به من شر نفسه؛ وكيد عدرٌه: ومن 
أنواع الدّعاء والتضرّع؛ والابتهال والإنابة» والفاقة والمحبة, والرّجاء 
والخوفء وأنواع من كمالات العبد تبلغ نحو المئة2*0» ومنها ما لا تدركٌه 


)١(‏ (ت): «كالولد». 

(؟) كذا في الأصولء في الفعلين. والجادة حذف حرف العلة. 

6 انظر: امدارج السالكين» (1/ 018٠‏ 41)» و«الفوائد» (151)» و«الوابل اللصيب» 
20 

(4) (ق): لأسباب سعادة العبد). 

(5) يريد المنازل التي ذكرها أبو إسماعيل الأنصاري الهروي في «منازل السائرين»؛ وهي 
مئة منزلة» وقد شرحها المصنف في كتابه «مدارج السالكين». 
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العبارة» وإنما يدْرَكُ بوجوده؛ فيحصّل للرّوح بذلك قُربٌ خاصٌ لم يكن 
يحصّل بدون هذه الأسباب» ويجدٌ العبدٌ من نفسه كأنه مُلقَى على باب مولاه 
بعد أن كان نائيّا عنه» وهذا الذي أثمّر له: #إإنَّ أله يحب ألتََّّبِينَ 4» وهو ثمرة: 
الَلَّهُ أفرح بتوبة عبده)(27. 


وأسرارٌ هذا الوجه يضيقٌ عنها القلبٌ واللسان» وعسئ أن يجيئك في 
القسم الثاني من الكتاب ما تقرٌ به عيئك إن شاء الله تعالئا97). 

كم يون عيادة كرِل علو ريه بعبادته» شامخ ,شه كلما طلدت من 
أوصافٌ العد قافت حتوَة تلك الأعمال فى لفسمه فتيكه عن معوده وإلهه» 
وبين غبادة من قد كتج الذلٌ 8ه كل التكثر49): وأسورق عافيه من الأعوتات 
والحماقات والخيالات» فهو لا يرئ نفسّه مع الله إلا مسيئاء كما لا يرى ربّه 
إليه إلا محسنًا؛ فهو لا يرضى7*) نفسّه لله طرفة عين؛ قد كَسَرَ إزراؤء77) علئ 
نفسه قلبّهه وذلّل لسائه وجوارحه؛ وطأطأ منه ما أرتفع من غيره؛ فقلبّه واققفٌ 
بين يدي ربّهِ وقوف ناكس الرّأس» خاضع”"" غاضٌ البصرء خاشع الصَّوت» 


)20( والحديث في الصحيحين» وقد تقدم قريبًا. 

)١(‏ انظر ما كتبناه في المقدمة حول تقسيم الكتاب. 

() (دءقءنءت): «كلما طلب منه»). 

(:) (ح): «كل الكسرة». 

(5) (دءت): «يرى). وفي طرة (د): العله: يرضى". ولم يتنبه ناسخ (ق))؛ فجعلها: 
«يرضى يرى". والعبارة في (ح. ن): الا يرى نفسه طرفة ععين». والصواب المثبت. 
وانظر: مدارج السالكين» (؟/ 44). 

(5) (ن): «ازدراؤه». 

0) (دءت» ق): لخاشع؟. (ن): الخاشع خاضع». 
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هادىء الحركات. قد سَجّد بين يديه سجدةً إلئْ الممات. 

فلو لم يكن من ثمرة ذلك القضاء والقدر إلا هذا وحده لكف به حكمة» 

فصل 

ومنها: أنه سبحانه يستخرجٌ بذلك مِنْ عبده تمامٌ عبوديّنه؛ فإن اتحام 
العبوديّة هو بتكميل مقام اذل والانقياده وأكملٌ الخلق عبوديةٌ أكملّهم ذ ذلا 
لله وانقيادًا وطاعة. 

والعبدٌ ذليلٌ لمولاه الحقٌّ بكلّ وجهٍ من وجوه الذلّ؛ فهو ذليلٌ لعِزّه وذليل 
لقهره(١2‏ وذليلٌ لربوبيّته وتصرّفه فيه» وذليلٌ لإحسانه إليه وإنعامه عليه؛ فإنَ من 
أحسّن إليك فقد أستَعْبّدك وصار قلبّك معبَّدًا له» وذليلٌ لغِنّاه(')؛ لحاجته 
إليه”" عل مدئ الأنفاس في جلب كلّ ما ينفعُه ودفع كل ما يضرٌه. 

وبقي نوعان”؟) من أنواع التذثل والتعبّد لهما أثرٌ عجيب. ويقتضيان 
من صساجبهجا من الطاعة والفون00) ما لآ يقتفيه غيدهماة 

0 ب 2 عو 

أحدهما: ذل المحبة» وهذا نوعٌ آخرٌ غيرٌ ما تقدم, وَهَو خاضةٌالمحبة ولبّهاء 

بل روحُها وقِوامُها وحقيقتّهاء وهو المرادٌعلئ الحقيقة من العبد لو فْطِن. 


)١(‏ (ت): «فهو ذليل العزة وذليل القهرية». 
(؟) (تحاد ق»ح): اتعبد». تحريف. 
() (ن): «وذليلا بقدر الحاجة إليه). 
افق (تيحءن): «وهنا نوعان)». 
(5) (تءق,د): «والنور». 
م 


وهذا يستخرجٌ مِنْ قلب المُحِبٌ من أنواع التقرّب والعودد والتمّق 
والإيشار والرّضا والحمد والشكر والصّبر والتقدُم وتحمّل العظائم ما لا 
يستخرججّه الخرفٌ وحده. ولا الرَّجِاءٌ وحده؛ كما قال بعض الصّحابة: (إنه 
لِيسْتَخْرِجٌ محبيّه من قلبي من طاعته ما لا يستخرجُه خوفه(1) أو كما قال. 

نهدا دل المحكين. 

الّاني: ذل المعصية؛ فإذا أنضاف هذا إلى هذا هناك قت الرّسِوم 
تلاشت الألقين واضمنحات القويم17): وبطلّت الدعاويل جملة:ودعيت 
الرُعونات» وطاحت الشُّطحات. ومُّحِيَ من القلب واللسان: أنا وأناء واستراح 
المسكينٌ من شكاوئ الصّدود والإعراض والهجرء وتجرّه الشّهوده فلم ييق 
إلاشهوةٌالعز والجلال المحض الذي تفرّد به ذو الجلال والإكرام؛ الذي لا 
يشاركه أحدٌ من خلقه في ذرة من ذرّاه وشهوةٌ ادل والفقر المحض من 

جميع جميع الوجوه بكلّ أعتبار؛ فيشهدٌ غاية ذلّهِ واتكساره؛ وعرَّة محبوبه وجلاله 
وعظمته وقدرته وغناه. 

فإذا تجدّد له هذان الشّهودان» ولم يبق ذُرٌةٌ من ذرّات الل والفقر 
والضرورة إلى ربّه شََهِدَها فيه بالفعل©. وقد شّهد مقابلها هناك- فلِلّه أيّ 


)١(‏ أخرجه البيهقتي في لشعب الإيمان» (1/ 377) عن الفضيل بن عياض؛ عن حكيم 
من الحكماء. وأخرجه ابن المبارك في الزهد )7١19(‏ - ومن طريقه أبو نعيم في 
«الحلية» (4/ 04) - عن وهب بن منبه عن حكيم من الحكماء. ونسبه أبو طالب في 
«قوت القلوب» (7/ )4١‏ لصهيب رضى الله عنه. 
وانظر: «بدائع الفوائد» (40): وما سيأتي (ص: .)1١87‏ 

(؟) (ح): «القلوب». 

() (ح. ن): «إلا شاهدها فيه بالعقل». 


م5١‎ 


مقام أُقِيِم هذا القلبُ إذ ذاك؟! وأيّ قرب حَظِي به؟! وأيّ نعيم أدركه؟! وأيّ 


رَوْح باشره؟! 
دائل الآن موقع التشرة التي مسعيلت لهبالمسية في عدا السوطري منا 


ون جات قرما يا مايه لسارت والرعر اشر دراج الاعاني. 
الباطلة» ثم أو جَبّت له الحياء والخجل من صالح ماعَوِل؛ »ثم أوجبت له 
أستكثار وقايل مائرة عليه من رك يمه انيه مط من قنك وأنه لا 
يستحقه واستقلال أمشال الجبال من عمله الصّالح بن سيكاته7؟) وذنوته 
تحتاجٌ من المكمّرات والماحيات إلى أعظم من هذا. 

فهو لا يزالٌ محسنًا وعند نفسه المسيء المذنب منكسرًا ذليلًا خاضمًاء 
لايرف له رشا ولا يقي له صمديا! "0م وإنما ساقه إل هذا الذل الذي أورقه 
إياه مباشرةٌ الذَّنبء فأيٌ شيءٍ أنفحٌ له من هذا الدّواء؟! 
لعل عَفْبَكَ محموةٌ عواقبّه وربّماصَحّتٍ الأجسامبالِل9؟) 

ونكتةٌ هذا الوجه أنَّ العبدَ مت تسهد صلاحه واستقامته شَمَخ بأنفه 
وتعاظمت إليه نفسّهء وظنًّ أنه... وأنه...» فإذا أبّلي بالذنب تصاغرت إليه 
نفسُه. وذلٌ وخضعء وتيف أنه... وأنه...!(0». 


)١(‏ (ت): «فحققت)». 
(1) أي: لعلمه بأنَّ سيئاته. 
قرف (ح ن): لا يرتفع له رأس ولا ينقام له صدر». 
(:) البيت للمتنبي» في ديوانه (07171. 
(5) انظر: «طريق الهجرتين» (75077). 
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فصل 

ومنها: أنَّالعبد يعرف حقيقة نفسه وأنها الظّالمة» وأ ما صَدَر منها من 
شر فقد صَدَّر من أهله وبعدته إذ اللجيل والشن 110 ميم بِعٌ الشرٌ كله وأنَّ كلّ 
ماافيها من خير وعلم وهذى وإنابة وتقوى نهو من ريها تمالى؛ عرالذي 
زكّاها بهء وأعطاها إياه» لا منهاء فإذا لم يشأ تزكيةً العبد تركه مع دواعي جهله 
وظلمه؛ فهو تعالئ الذي يزكّي من يشاءمن التفوس. فتزكُو وتأتي بأنواع 
الخير والبنٌ ويتركُ تزكية من يشاءٌ منهاء فتأتي بأنواع الشرّ والخبث. 

وكان من دعاء النبي لِ: «اللهمَ آتِ نفسي تقواهاء وزكَّها أنت خيرُ من 
زكاهاء أنت وليّها ومولاها»(". 

فإذا أبتلئ الله العبدَ بالذّنب عَرَفَ به نفسَه ونقصّهاء فرْنِّبٍ له علئ ذلك 
التّعريف حِكَمٌ ومصالحٌ عديدة: 

منها: أنه يأنفٌ مِنْ نقصهاء ويجتهدٌ في كمالها. 

ومنها: أنه يعلمٌ فقرّها دائمًا إلى من يتولّاها ويحفظها. 

ومنها: أنه يستريحٌ ويُّرِيحٌ العباد من الرّعونات والحماقات التي أدَّعاها 
أهلٌ الجهل في أنفسهمء مِنْ قِدَمء أو أتصالٍ بالقديم واتحادٍ به أو حُلولٍ أو 
غير ذلك من المحالات؛ فلولا أنَّ هؤلاء غاب عنهم تُهودُهم لِتَقْص 
أنفسهم وحقيقتها لم يقعوا فيما وقعوا فيه( 


)١(‏ «والظلم» ليست في (ح؛ ن). 
(؟) أخرجه مسلم (1171) من حديث زيد بن أرقم. 
ازبعه د.اق): «وقعوا به). 


4377م 


فصل 

ومنها: تعريفه سبحانه عبدّه سَعة حِلْمه وكرمه في سّتره عليه وأنه لو 
شاء لعاجله عل الذَّنب ولهتبّكه بين عباده» فلم يَطِبٍ له معهم عيش أبدَاء 
ولكن جلَّله بستره» وغشَّاه بِحِلْمه وقيّض له من يحفظّه وهو في حالته تلك؛ 
بل كان شاهدًا وهو يبارزُه7١)‏ بالمعاصي والآثام» وهو مع ذلك يحرّسه بعينه 
التي الااثنام. 

وقادجاء فى بعضن الآثار: «يقنول الله تعالوأ: أنا الجوادٌ الكريم»من 
أعظمٌ مني جودًا وكرمًا؟! عبادي يبارزونني بالعظائم وأنا أكلؤهم في 
منازلهم2©00. 

فلولا حِلمُّه ومغفرئُه0 لما أستقرّت السَّمواتٌ والأرض في أماكنهما. 

وتأمّل قوله تعالئ: «إنَ ميلك لسوت وَالْارْصَ أن توا وين وَالَآنَ 
2 نا من أَحر من يعدو إِنَّهُكَانَ حليمًا عَفُورا 4 [فاطر: ١‏ هذه الآية تقتض 
الحلمَ والمغفرة» فلولا حِلمُه ومغفرثُه لزالتا عن أماكنهما. 

ومن هذا قوله تعال +١‏ ظ تك اتوت طون ونه ويئق الالش 
وَجِركَْبَالُ هذا )أن مَعَوا ليحن ولا » [مريم: .]4١-٠‏ 


)00)( «وهو' ليست في (دء ت» ق). 
(1) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (8/ 91) عن الفضيل بن عياض في سياقٍ طويل. 
وهو في «مسند الفردوس» للديلمي (0/ 1141) مرفوعًا من حديث إبراهيم بن هدبة 
عن أنسء وإسناده تالفء ابن هدبة كذاب. انظر: «الميزان» (91/1). 
(”) (ق): «حلمه وكرمه ومغفرته). 
85 


فصل 
ومنها: تعريفه عبدّه أنه لا سبيل له إلئ النّجاة إلا بعفوه ومغفرته(23» وأنه 
رَهِينٌّ بحفّه فإن لم يتغمّده بعفوه ومغفرته وإلاا فهو( من الهالكين لا 
محالة» فليس أحدٌ من خلقه إلا وهو محتاجٌ إلى عفوه ومغفرتهء كما هو 
محتاجٌ إلئ فضله ورحمته. 
فصل 
ومنها: تعريفُه عبدّه(© كرمّه سبحانه في قبول توبته» ومغفرته له علئ 
طالمه وإسانتها فهو الذي جاه عليه بآن وه للرية» وآلهسة إياهاءاقة قباينا 
منه؛ فتاب عليه أوَّ لا وآخيرًا. 
فتوبةٌ العبد محفوفةٌ بتوبةٍ قبلها عليه من الله ذا وتوفيقًاء وتوبة ثانيةٍ منه 
عليه قبولًا ورضًاء؛ فله الفضلٌ في التَّوبة والكرمٌ أوَّلاً وآخرّاء لا إله إلا هو. 
فصل 
ومنها: إقامةٌ حجّة عدله علئ عبده ليعلم العبدٌ أنَّ لله عليه الحجّة البالغة» 
فإذا أضابد ما ااصابه! )من التكرو قلا يقل؛ آنراهذا؟ ولاد مز أبن أتيت؟ 
ولا: بأيٌّ ذنب أُصِبت؟ فما أصاب العبدَ من مصيبة قل دقيقةٍ ولا جليلة إلا 


)١(‏ (ت): ابعفوه ومعونته ومغفرته4. 

(؟) كذا في الأصول. واستعمال (إلا) في مثل هذا يقع في كتب المصنف. وبخطه في 
«طريق الهجرتين» (5 771/:4). وهو خلاف الجادة. 

() (دءنء ق»ح): لعباده». 

(4) (ت» ق): «فإذا أصابه بما أصابه». 


هم 


بما كسبت يداه وما يعفو الله عنه أكثر» و«ما نزل بلاءٌ قطّ إلا بذنب ولا رُفِع إلا 


بتوبة20(6, 


ولهذا وضع له المصائبٌ والبلايا والمحن رحمةً بين عباده يكمَّرٌ بها 
مِنْ خطاياهم؛ فهي من أعظم نِعَمه عليهم وإن كرهتها أنفسّهمء ولا يدري 
العبدٌ أي النعمتين عليه أعظم: نعمّه عليه فيما يكره؛ أو نعمثّه عليه فيما 
يحبٌُ؟ واما يصيبُ المؤمن من همٌ ولاوّصَبٍ ولا أَذّىء حتئ الشوكة 
يُشاكُها إلا كفر الله بها من خطاياه»("). 

وإذا كان للذَّنوب عقوباتٌ ولا بد فكلٌ ماعُوقِب به العبدُ من ذلك قبل 
الموت خية له .مما بعدة:وأنية واسمهل بكثير. 

فصل 

ومنها: أن يعامل العبدٌ بني جنسه في إساءتهم إليه وزلاتهم معه بما 
يحت أق يعامله الله به فى إسساءته وز لاهه.وذتومة؛ فإ الجراء عمسن جيسن 
العمل فين عقاعا الله عت ومن سام أحناء فى إساءقه ليد سساميت الل في 


إساءته 609 ومن أغضى وتجاوز تجاوز اللهعنه ومن أستقصئ أستقصئ اله 
عليه. 


)١(‏ كما قال العباس بن عبد المطلب حين استسقل به عمر رضى الله عنهماء فيما أخرجه 
الدينوري في «المجالسة» 0ران عساكر فى اتازريث دمشقة (55/ وهم 
بإسناد ضعيفي جدًا. وانظر: «الفتح» (4917//7). 

20( أخرجه البخاري (05741)» ومسلم (7011) من حديث أبي سعيد وأبي هريرة. 

إفرة (ت» ق): «في سيثاته». 

كلم 


ولاتنسّ حال الذي قبضت الملائكةٌ روحه. فقيل له: هل عملتٌ خيرًا؟ 
هل عملتٌ حسنةٌ؟ قال: ما أعلمُه. قيل: تذكّز. قال: كنتٌ أبايع النّاسَ فكنتٌ 
أَنطِر المُوسِرَ وأتجاورٌ عن المُعْسِر. أو قال: كنتٌ آمر فتياني أن يتجاوزوا 
في السّكّة(١).‏ فقال الله: نحن أحنٌ بذلك منك. وتجاوّز عنه0©. 

فالله عزَّ وجل يعاملٌ العبدٌ في ذنوبه بمشل ما يعامِلٌ به العبدٌ النَّاسَ في 
الوه 

فإذا عرف العبدٌُ ذلك كان في آبتلائه بالذُّنوب7" من الحم والفوائد ما 


هو مِنْ أنفع الأشياء له40؟, 


فصل 
ومنها: أنه إذا عَرّف فأحسّن إلى من أساء إليه» ولم يقابلة بإساءته إساءة 
مثلها”* تعرّض بذلك لمثلها من ربّه تعالئاء وأنه سبحانه يقابل إساءته 
وذنوبه بإحسانه("2» كما كان هو يقابلٌ بذلك إساءة الخلق إليه والله أوسعٌ 
فضا وأكرمٌ وأجزل عطاءً. 


فمن أحبٌّ أن يقابل الله إساءته بالإحسان فليقابل هو إساءة النّاس إليه 


)١(‏ وهي الدَّنانير والدراهم المضروبة. «النهاية» (سكك). وفي رواية مسلم: ١في‏ السّكّة 
أو في النقد؛. 

2( أخرجه البخاري (701/1) ومسلم )١19070(‏ من حديث حذيفة. 

(9) (حء ن): «كان ابتلاؤه بالذنوب». 

(4) (حءن): «ما هو أنفع الأشياء له2. 

(5) (ن): «ولم يقابله بإساءته مثلها». 

(5) (حءت. ن): «اوذنوبه وإحسانه». 


/ع8 


بالإحسان» ومن عَلِمَ أنَّ الذّنوبٌ والإساءة لازمةٌ للإنسان لم تعظّم عنده 
إساءةٌ النّاس إليه. 

فليتأمّل هو حاله مع الله» كيف هيء مع فَرْط إحسانه إليه وحاجته هو إلئ 
وركذا هر له17)؛ فإذا كان العبدٌ مكذالرئه فكيف يتك أنبيكون الناسن 
له بتلك المنزلة؟! 

فصل 

ومنها: أنه 0 معاذيرٌ الخلائق» وتتّسعْ رحيكه لهمء وينفرجٌ بطانّه0 
ا اف ال عم و م اوس ل 5ه 8 75 
ويزولٌ عنه ذلك الحَصَرٌ والضّيقٌ والانحراح7؟» وأكل بعضه بعضًاء ويستريح 
العصاةٌ من دعائه عليهم» وقنوته عليهو2*0» وسؤال الله أن يخسِف بهم الأرض 
ويسلّط عليهم البلاء؛ فإنه حينئفٍ يرئ نفسّه واحدًا منهم؛ فهو يسألٌ الله لهم ما 
يسأله لنفسه. وإذا دعا لنفسه بالتّوبة والمغفرة والعفو أدخلهم معه؛ فيرجو لهم 
فوق ما يرجو لنفسه. ويخافٌ علئ نفسه أكثر مما يخافٌ عليهم. 

فأين هذا مِنْ حاله الأولئ وهو ناظرٌ إليهم بِعَين الاحتقار والازدراىء لا 
يجدٌ في قلبه رحمة لهم ولادعوةً ولا يرجو لهم نجاةٌ؟! 


)١(‏ (ن): «وهكذا هو حاله». 

(؟) في طرة (ن): «لعله: يقبل». 

(7) (ق»ت): «ويتفرج بطانه». أي: يتسع صدره. تقول العرب: «التقنت حلقتا البطان» 
للأمر يبلغ الغاية في السَّدّة. والبطانُ: الحزامٌ الذي يلي البطن. انظر: «اللسان» 
(بطن)» و« جمهرة الأمثال» .)١188/1١(‏ 

(4) في الأصول: «والانحراف". والمثبت أشبه. انظر: ازاد المعاد» (5/ 74). 

)0( اوقنوته عليهم» ليس في (ت). 
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فالذَّنبُ في حنٌّ مثل هذا من أعظم أسباب رحمته؛ ومع هذا فيقيمٌ أمرّ 


الله فيهم, طاعةً لله ورحمةً بهم وإحسانًا إليهم؛ إذ هو عينُ مصلحتهه(2, لا 
غلظةً ولا قرَّةٌ ولا فظاظة. 


فصل 

ومنها: أن يخلع صَوْلة الطّاعة من قلبه» ويَنْزْع عنه رداء الكِبْر والعظمة 
الذي ليس له؛ ويلبس رداء الذْلُ والانكسار والفقر والفاقة» فلو دامت تلك 
الصّولةٌ والعرّةٌ في قلبه لخِيفَ عليه ما هو مِنْ أعظم الآفات؛ كما في 
الحديث: «لو لم تذنبوا لحِفتٌ عليكم ما هو أشدٌ من ذلك: العُجب2(0) أو 
كما قال يلع 

فكم بين آثار العُجْب والكِبْر وصّؤلة الطّاعة» وبين آثار الذّل والانكسار! 


كما قيل: ليا آدم! لا تجزع من كأس زلَّةِ(" كانت سبب كَيْسِك» فقد 


)١(‏ (ت): اعين حظهم'. 

(؟) أخرجه البزار (4/ ١44‏ - كشف الأستار)؛ والعقيلي في «الضعفاء؛ (؟/ 159): 
وابن عدي في «الكامل» »)07٠77/7(‏ والبيهقي في «الشعب» /١17(‏ 210)) وغيرهم 
من حديث سلام بن أبي الصهباء عن ثابت عن أنس. 
وسلام ضعيف, وقال العقيلي: «لا يتابع عليه عن ثابت. وقد رُوِي بغير هذا الإسناد 
بإسنادٍ صالح». وقال الذهبي في «الميزان» (7/ :)18١‏ «ما أحسنه من حديثٍ لو 
صم !؛. وانظر: «الكامل» (7/ »)71٠‏ و«المداوي» (0717/5: و«السلسلة 
الصحيحة» (508). 
وفي طرة (ق): «هو في جامع أبي مسلم الكسي من حديث أنس». 

(5) (دءت» ق): «كأس زلل». وفي «المدهش» (177): «كأس خطل». 

احللة 


آستخرج منك داء الشُجْبء وأَلِيِستٌ رداء العبودية70). 

يا آدم! لا تجزع من قولي لك: أخرج منهاء فلك خلقتّهاء ولكن آنزل 
إلئ دار المجاهدة. وابِذّر بَذْر العبوديّة» فإذا كمُل الزَّرِعٌ واستحصد فتعال 
فاستوفه00©), 
لَايُوِحِشَئّكَ فاك الْعَمتإنٌ له لُطَفَائْريِكٌ لضا فى حالة الخقضب 

فييئما هو لابسّ ثوب الإدلال الذي لا يليقٌ بمفله؛ تداركه ربّه برحمته 
فنزعه عنه: وألبسّه ثوب الذّلُ الذي لا يليقٌ بالعبد غيده. 

فما لبس العبدٌ ثوبًا أكمل عليه ولا أحسن ولا أبهئ من ثوب العبوديّة» 
وهو ثوب المذلة الذى لاعرٌ لدبخيرة. 

فصل 

ومتها: أن لله عر وجل غارن القلوب أنواعًا من العبوديّة#من الخشية 
والخوف والإشفاق وتوابعها؛ ومن المحبة7" والإنابة وابتغاء الوسيلة إليه 
وتوابعها. 

وهذه العبوديّاتٌ لها أسبابٌ تهيّجُّها وتبعثٌ عليهاء فكلٌ ما قيِّضه الربٌ 
تعالئ لعبده من الأسباب الباعئة علئ ذلك المهيّجة له فهو من أسباب 
رحمته له. ورب ذنب قد هاج لصاحبه من الخوف والإشفاق والوّجَل 
)١(‏ «المدهش»: «وألبسك رداء النسك». 


00 انظر ما تقدم (ص: 755). والمدهش (157» /). 
(9) (ق): «من المحبة». 


ام 


والإنابة والمحبة والإيشار(١2‏ والفرار إلى الله ما لايَهِيجه له كثيرٌ من 
الطّاعات. 

وكم من ذنب كان سببًا لاستقامة العبد وفراره | إلى للا ولمعي طرق 
الغيٌ؛ وهو بمنزلة من حلط فأحسّ بسوء مزاجه وكان عنده أخلاطً مُزْمِنةٌ 
قاتلةٌ وهو لا يشعُر بهاء فشرب دواءً أزال تلك الأخلاط العَفِئّة التي لو دامت 
لترامت به إلئ الفساد والعطب. 


ون من تبلعٌ رحمثُه ولطمّه وبر بعبده هذاا م وماهوأعجبٌ 
وألعاق سند فحفييٌ به أن يكوت الث كله نه والطاعةٌ كبا لمدوأن تذقر 
فلا يُنسئء ويّطاع فلا يُعصىء ويُشْكّر فلا يُكْمّر. 
فصل 


ومنها: أن يعرف العبد مقدار نعمة معافاته وفضله فى توفيقه له وحفظه 
إياه؛ فإنه من تربّئْ في العافية لا يعلمٌ ما يقاسيه المبتلئ» ولا يعرفٌ مقدار 


2 


النعمة. 


فلو عرف أهلٌ طاعة الله أنهم هم الم نَْمُ عليهم في الحقيقة» وأنّلله 
عليهم من الشّكر أضعاف ما علئ غيرهم» وإن توسّدوا التّرات ومَضَغوا 
الحصئ» ؛ فهم أهلٌ النعمة المطلقة» وأنَّ من خاي الله بينه وبين معاصيه فقد 
سقط من عينه وهان عليه؛ وأنَّ ذلك ليس مِنْ كرامته عل ريّه؛ وإ وسّع الله 
عليه في الدّنيا!"2 ومَدّ له من أسبابهاء فإنهم أهلٌ الابتلاء علئ الحقيقة. 


)١(‏ (ت): «والآثار». 
(؟) رن): «وإن وسع له في الدنيا». 
١م‏ 


فإذا طالبت العبدٌ نفسّه بما تطالبه به من الحظوظ والأقسام وأرَنْه أنه في 
بليِّةِ وضائقةٍ تداركه الله برحمته وابتلاه ببعض الذنوبء فرأئ ما كان فيه من 
المعافاة والنعمة» وأنه لا نسبة لما كان فيه من النّعم إلئ ما طلبته نفسّه من 
الحظوظ؛ فحينئزٍ يكون أكثرٌ أمانيه وآماله الحَوْدَ إلى حاله وأن يمبّعه الله 
بعافيته. 
فصل 
وهتها: أن الثربة توجث للذائب آثارعجيبة من المعاملة الى لا تحطتل 
بويك سوج دمع اللمسية والرقّة واللاق وشكر الله وده والاضا عنه 
عبوديّاتٍ أر؛ فإنه إذا تابّ إلى الله قبل الله توبتهء فرئّبٍ له علئ ذلك القبول 
أنواعًا من التّعم لا يهتدي العبدٌ لتفاصيلهاء بل لا يزالُ يتقلّبُ في بركتها 
وآثارها ما لم ينقضها(١2‏ ويفسدها. 
فصل 
ومنها: أنَّ الله سبحانه يحبّه ويفرحُ بتوبته أعظمَ فرح؛ وقدتقرّر أن 
الجزاء من جنس العمل» فلا ينسئ”') الفرحة التي يظفرٌ7" بها عند التّوبة 
005 


)١(‏ (ت): اينقصها». بالمهملة. 
(1) مهملة في (د). (ت): «تنسى». وفي اغذاء الألباب» (477/1): اتنس». ولستٌ منها 
(7) (ت) و«غذاء الألباب»: «تظفر». وحرف المضارعة مهمل في (د). 
(14) انظر: «طريق الهجرتين» (0579). و«الروح» (115). 
م 


وتأمّل كيف تجدٌ القلب يرفص فرحا وأنت لا تدري سبب ذلك الفرح 
ماهوء وهذا أمرٌ لا يحسٌ به إلا حي القلب. وأا ميِّتُ القلب فإنما يجدٌ 
الفرح عند ظفره بالذَّنبء ولا يعرف فرحًا غيره. 

فوازِنٌ إذن بين هذين الفرحَيّن: وانظر ما يُْقِبّه فرحٌ الظفر بالذَّنب من 
ور و ل 00 
انك والميموطيي التنش» وان بن هنا وسنادظم أخترما يريك 
ويناسبك. وكلّ يعملٌ علئ شاكلته. 

* وكلٌ أمرىء يصبو لوم ما يناسيه ه(١)‏ 
تصل 

ومنها: أنه إذا شهد ذنوبّه ومعاصيه وتفريطه في حقٌّ ربّه أستّكثر القليلٌ 
من نِعَم ريّه عليه - ولا قليلٌ منه - لعلمه بأنَّ الواصل إليه منها(") كثيرٌ علئ 
مسيء مثله؛ واستقلٌ الكثير من عمله لعلمه بأنَّ الذي ينبغي أن يغسل به 
ناك وأرضازه وأرساقه اضماقٌ اياي يه لهو دائتا مسقل لله انا 
ما كان» مستكثرٌ لنعمة الله عليه وإن دقت. 


وقد تقدَّم التنبيةٌ علئ هذا الوجه””©؛ وهو من ألطف الوجوه؛ فعليك 


)١(‏ عجز بيتٍ ذكره المصنف في «مدارج السالكين» (785/1)» و«بدائع الفوائد» 
(51) دون نسبة. وصدره: 
* وكل امريئ يهفو إلىئ من يحبّه * 
(؟) (تءون. قء د): (إليه فيها». 
(9) (ص: ؟451). 
م 


بمراعاته» فله تأي عجيب. ولو لم يكن في فوائد الذَّنب إلا هذا لكفئ به. 

فأين حالٌ هذا مِنْ حال من لا يرئ لله عليه نعمةٌ إلا ويرى أنه كان ينبغي 
أن تعطل ماهو فوكها واجل متهاء أنه لا بقن يَْدِرُ أن يتكلّم» وكيف يعاندٌ القّدّر 
وهو مظلومٌ مع الرّبّ لايْصِفه ولا يعطيه مرتبته بل هو مُغرّى(١)‏ بمعاندته 
لفضله وكماله؛ وأنه كان يتبغي له أن يال الثُريا ويطأ بأخمصه هنالك» ولكنّه 
مظلومٌ مَبْخْوسٌ الحظ؟!! 

وهذا الضَّربُ من أبغض الخلق إلى الله» وأشدّهم مقنًّا عنده» وحكمةٌ 
لله تقتضي أنهم لا يزالون في سال فهم بين تعتّبِ(' علئ الخالق» وشكوئ 
له» ول لخلقه» وحاجةٍ إليهم؛ وخدمةٍ لهم؛ أشخل النّاس قلوبًا بأرباب 
الولايات والمناصبء يتنظرون ما يفون به إليهم من عظامهم وخسَالة 
أيديهم وأوانيهم' ا" وفرع النّاس قلوبًا عن معاملة الله والانقطاع إليهء 
واللدّة يمتااجاته» والطمائينة بذكره» وقدة العين بتشفيقه»:والاضايه. 

فعياذًا بالله من زوال نعمته» وتحوّل عافيته. وفجأة نقمته» ومن جميع 
سخطة: 

2 2 : وو 

ومنها: أن الذَّنبَ يوجبٌ لصاحبه التيقظ والتحرّز من مصايد عدوه 
ومكامنه. ومن أين يدخلٌ عليه اللصوصٌ والمَطَّاعٌ ومكايئهم؛ ومن أين 
يخرجون عليه» وفي أي وقتٍ يخرجونء فهو قد آستعدٌ لهم وتأَمَّبِء وعرف 
)0غ( أي القَدّر. وفي (د» ت» ق): ابل هو حري». 
(1) (ح»ن): افهم بين معتب». 
فرق (ح. ن): «وأوساخهم». 

4: 


بماذ يدف شرّهم وكيدهم؛ فلو أنه مرّ عليهم على غِرّوا!) وطمأنينةٍ لم 
يأمن أن يظفرو] بدو بسحتا وه جملة. 
فصل 
ومتها: م اح اه بو مر 0 


0و 5 


ممجاك» اذا أصايهسهعٌ من عدر انذخقتت لد توه وجاقهه 
وطلب بثأره إن كان قلبُه حرا كريمًاء كالرّجل الشجاع إذا جُرحَ فإنه لايقومال 
شيء؛ بل تراه بعدها هائجًا طالبًا مقَدامًا20: والقلبٌُ الجبانٌ المَهِينُ إذا جرح 
كالرّ جل الضعيف المَّهين إذا جرح ولئ هاربًا(؟» والجراحاتٌ في أكتافه» 
وكذلك الأسدٌ إذا جرح فإنه لا يُطاق. 

فلا خير فيمن لا مروءة له بطلب أخذ ثأره من أعدى عدوّهء فما شي 
أشفئ للقلب من أخذه بثأره من عدرّهء ولاعدوٌ أعدئ له من الشيطان» فإن 
كان من قلوب الرجال المتسابقين في حَلَبة المجد جدّ في أخذ الث وغاظ 
عدرّه كلّ العّيظ وأنضاء(*)» كماجاءعن يعض الّلف: إن المومن لشفي 
شيطائّه كما ينض أحذّكم بعيرّه في سفره200. 


)١(‏ (ن): «فلو أنه مرعليهم في عزة». 

زف (ح. ن): لوحاسته». وهو تحريف. 

(9) (ح): «مقدما». 

(:) (حء ن): «ذل هاريا». 

)2( أي: أهزله وأتعبه. وفي (د» ق» ن» ت): «وأضناه»» تحريف. 

(5) جاء مرفوعًا عند أحمد (7/ 785) من حديث أبي هريرة بإسنادٍ فيه ضعف. 
وانظر: «المداوي» (7/ ١5‏ 5)» و«السلسلة الصحيحة» (78085). 


م 


فصل 
ومنها: أن مثل هذا يصيرٌ كا لطّبيب ينتفعٌ به المرضئ في علاجهم 
ودوائهم. وَالطَِيبٌُ الذي كان المرضٌ يباشرٌه 210 وعَرّف دواءه وعلاجه 
حدق وأخبرُ من لطي الذي إنما عَرَفه وصِفقة هذا في أمراض الأبدان» 


وكذلك فى أمراض القلوب وأدوائها. 
وهذا معنئ قول بعض الصّوفية: «أعرفٌ النّاس بالآفات أكثرُهم 
آفات700), 


وقال عمرٌ بن الخطَّاب رضي الله عنه: «إنما تُنتقض عُرىْ الإسلام عُروةٌ 
عَروةٌ إذا نشأ في الإسلام من لا يعرفٌ الجاهليّة(0©. 


)١(‏ (ت. ده ق): «كان المرض مباشره». 

(؟) أخرجه أبوعبد الرحمن السلمي في «طبقات الصوفية» (11)» وأبو نعيم في 
«الحلية» )7١717/١1١(‏ عن الجنيد. 

(*) أخرج ابن أبي شيبة في «المسصنف» (197/17): وابن سعد في «الطبقات» 
(كرو كلم وأبو نعيم في «الحلية؛» (/9/ 57 1) وصححه الحاكم (5/ 518) ولم 
يتعقبه الذهبي» عن عمر رضي الله عنه قال: «قد علمتٌ ورب الكعبة متئ تهلكٌ 
العرب» إذا ساس آمرّهم من .لم يصحب الرسول:ولم يُالِج آم الجاهلية». 
وتفسيره في «الجعديات» (1/ ))18١‏ واشعب الإيمان» (17/ .)5١8‏ 
ولم أرمن سبق ابن تيمية إلئ إيراد هذا اللفظ الذي ذكره المصنف. انظر: ادرء 
التعارض» (154/0).: و« مجموع الفقاوئ» :)701١/1١(‏ و«منهاج السنة» 
(:/ ١ؤه).‏ 
ولعله لمّقه سهرًا من حديث أبي أمامة وأثر عمر (الذي ذكرثٌ روايته): حيث ساقهما 
البيهقي في «الشعب' متتابعين» كما نبّه علئ ذلك بعضهم. 

م 


ولهذا كان الصّحابةٌ أعرف الأمّة بالإسلام وتفاصيله وأبوابه وطرقه» 
وأشدًالنّاس رغبةٌ فيهء ومحبةً لهه وجهادًا لأعدائه» وتكلّمًا بأعلامه» وتحذيرًا 
من خلافه؛ لكمال علمهم بضدّه فجاءهم الإسلامٌ كل صلق منه مضَائةٌ 
لكل خصلةٍ مما كانوا عليه: فازدادوا له معرفةٌ وحبّاء وفيه جهادًا؛ بمعرفتهم 


8ت 


بضدٌّه. 
وذلك بمنزلة من كان في حَصَرِ شديدٍ وضيقٍ ومرض وفقرٍ وخوفٍ 
ووّخْشّةء فقيّض الله له من نقله منه إلئ فضاءٍ وسَعةٍ وأمنٍ وعافيةٍ وغِنَى 
ربع رساك كانه ورداة سرو ةوقك وسيك يمال إليه بحسي معرققة 
بما كان فيه. 

وليس حال هذا كمن وُلِد في الأمن والعافية والغِنئ والسّرورء فإنه لم 
يشعُر بغيره؛ وربما قيضت 17 له أسبابٌ تخرجه عن ذلك إلئ ضدّه وهو لا 
يشعُر» وربما ظنّ أنَّ كثيرًا من أسباب الهلاك والّطب تفضي به إلئ السّلامة 
والأمن والعافية» فيكون هلاكّه علئ يدي نفسه وهو لا يشعُر. وما أكثر هذا 
الضَّربَ من النّآس 

فإذا عَرَف الضدَّينء وعَلِم مباينة الطَّرفين("2» وعَرّف أسبابَ الهلاك 
علئ التفصيلء كان أحرى أن تدُوم له التّعمة ما لم يُؤْثْر أسبابَ زوالها علئ 
علمء وفي مثل هذا قال القائل: 
عرفتٌالشََلااالمزْ رلك لتقي 


)١(‏ (ن): «اقتضت». 
(؟) (تء ق): «الطريقين». 
ام 


وم نلايمْرفالشرٌ ون اناس تق بولا 


وهذه حال المؤمن؛ يكونٌ قَطِنَا حاذاء أعرّف النَّاس بالشٌء وأبعدّهم 
منه فإذا تكلّم في الشرٌ وأسبابه ظنئئّه مِنْ شر النّاسء فإذا خالطتّه وعرفتَ 
طويّته رأيته من أبرٌ الناس. 

والمقصودٌ أنَّ من بلي بالآفات صار من أعرف النَّاس بطرقهاء وأمكنه أن 

فصل 

ومنها: أنه انه يدق عبدّة أل الحجاب عله والبعد. وزوال ذلك 
لأسن والقرب؟ ليمتحن عبده: 

فإن أقام علئ الرّضا بهذه الحالء ولم يجد نفسّه تطاليّه بحالها الأوَّل مع 
اللهء بل أطمأنت وسكنت إلئ غيره- عَلِم أنه لا يصلّح» فوضعه في مرتبته 
التي تليق به. 

وإن أستخاث أستغائة الملهوف» وتقلّق تقلق المكروث27) ودعا دعاء 
المضطرٌ» وعَلِم أنه قد فاته حياته(4) حقّاء فهو يهتففُ بربّه أن يرد عليه حياته» 


)١(‏ البيتان لأبي فراسء في ديوانه (755)) و«اليتيمة» /١1(‏ 85)» و«الحماسة المغربية» 
)1١١67(‏ . ودون نسبة في مصادر كثيرة. 

0) (سءن) : "وعلئ من استصحبه من الناس ومن لم يستصحيه؟. 

() كذا في الأصول . والتقلّق تفخُلٌ من القَلّقَء كالتفرُع. ولم تذكره المعاجم. قال ابن 
قلاقس (ت: /051): 


هو راتبٌ قد كنت أرقبٌ نجمّه فهوى وقد جعل التقلّقّ راتبي 
(؛) كذا في الأصولء بتذكير الفعل؛ كقوله تعالى: لنَقَدَ ةكم ينه ين رَيَحكُمْ 4. 
م 


ويعيد عليه ما لا حياة له بدونه- عَلِم أنه موضعٌ لما أُمّل له» فردٌ عليه أحوجج 
ما هو إليه» فعظّمت به فرحتّهء وكمُلت به لذَّنّهه وتمّت به نعمثٌه(21؛ واتصل 
به سروره؛ وعَلِم حينئظٍ مقداره. فعَضّ عليه بالنّواجذ وثنئ عليه الخناصرء 
وكان حالّه كحال ذلك الفاقد لراحلته التي عليها طعامٌه وشرابّه في الأرض 
المَهْلّكة إذا وجدها بعد معاينة الهلاك؛ فما أعظم موقع ذلك الوجُدان عنده! 
ولله أسرارٌ وحِكم ومنيّهاتٌ وتعريفاتٌ لا تنالها عقولٌ البشر. 

فقّل لغليظٍ القلب ويحكٌ ليسّ ذا بِعُْشَّكَ فاذْرْجِ طالبّاعُشَّكَ البالي 
ولاتكُ ممّن مَدَباعًا إلى جَنَى فقَصٌرّعنه قال ذاليسَ بالحالي9؟) 
فالعبدٌ إذا بلي وعد الأنسن بثيء من الوّخْشة» وبعد القّرب صَلِيٍ بنار 
البعاد””©» أشتاقت نفسّه إلئ لذَّة تلك المعاملة» فحنت وأننّت وتضرّعت(4) 
وتعرّضت لنفحات من ليس لها منه عِوَّضٌ أبدًاء ولا سيّما إذا تذكّرت بره 
ولطفه وحنانه وقربه؛ فإنَّ هذه الذكرئ تمنعُها القرار وتهيّحْ منها البلابل0), 
كما قال القائل ‏ وقد فاته طوافٌ الوداع» فركب الأخطار ورجع إليه -: 

ولما تذكَّرتُ المنازلٌ بالجمئ 2 ولميُقُص لي تسليمةٌ الممَرّرَدِ 
تيقّدتُ أنَّ عيش ليس بنافعي إذاأنا لم أنظّر إليها بموعيٍ() 


لق اوتمت به نعمته» ليست في (ح؛ ن). 

)١(‏ أي: ليس بالحلو. والبيتان أشبه بنظم المصنف. 

0 (ن» ح): «بعد الأنس بالوحشة وبعد القرب بنار البعاد». 

200 (ن» ح): الوتصدعت». 

(5) وهي الهموم والوساوس في الصدر. «اللسان» (بلل). 

90 الست الأول في «الموازنة» /1١(‏ /ا4)» و«اشرح نهج البلاغة» )١18/8(‏ للعلوي - 
4 


وإن أستمرٌ إعراضها ولم تسَحِنّ إلى مَعْهّدها الأوّل(١2»‏ ولم تحسٌّ 
بفاقتها الشديدة وضرورتها إلئ مراجعة قربها من ربها؛ فهي ممَّن إذا غاب 
لم يُطلب» وإذا أب لم يُسْترجع: وإذا جدئ لم يُْتَعتّبٍ. وهذه هي التْفوسٌ 
التي لم تُؤمّل لما هنالك. وبِحَسْبٍ المُعْرض هذا الحرمان. فإنه يكفيه» 
وذلك ذنبٌ عقابه فيه. 

فصل 

ومتها: أن الحكمةالإلهكةآننقت تركيب النّهوة والغضب في 
الإنسان» وهاتان القُرّتان فيه بمنزلة صفاته الذَّاتِيَقَ ْ يفك عنهاء وبهما 
وقعت المحنةوالابتلاء وَعُد قن لنيل الدّرجات المُليْ»واللّحاق بالرقيق 
الأعلىئ» والهبوط إلى أسفل سافلين. 

فهاتان القوتان لأيَدَعَان العبدَّحمع' يتيلانه منازل الأبراز» أو يضعاته 
تحت أقدام الأشرارء ولن يجعل الثدنتتن شهوئه مصروقة إلى عا أعِدٌ له في 
دار التَعيم» وغضيّه حميّةٌ لله ولكتابه ولرسوله ولدينه» كمن شهوثُه() 
مصروفةٌ في هواه وأمانيه العاجلة» وغضيّه مقصورٌ علئ حظَّهء ولو أنثُهكت 
محارمٌ الله وحدودٌه؛ وعُطّلت شرائعه وسنله» بعد أن يكون هو ملحوظا بِعَيْن 


- البصري صاحب الزنجء وفي «ذيل الأمالي» )١١1١(‏ من إنشاد الزبير بن بكار لبعض 
البصريين القشيريين» و«التذكرة الحمدونية» (5/ )5١‏ لبعض بني قشير» وأنشده 
ثعلب من أبياتٍ في «المحب والمحبوب» (81/1). 
قال شيخنا الإصلاحي: وجواب (لما) في الأبيات المرويّة: زفرتٌ إليها زفرة...» 
وهنا: تيقنثُ...؛ فالظاهر أن بعضهم ضمَّن البيت القديم في شعره. 

)0( (حء ن): «مهدها الأول». 

)١(‏ (ق.ن): اكمن جعل شهوته». 

:م 
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الاحترام والتّعظيم والتّوقير ونفوذ الكلمة. وهذه حال أكثر الرّؤساء أعاذنا الله 
منها. 


فلن يجعل الله هذين الصّنفين في دار واحدة» فهذا رض( بشهوته 
وغضبه إلى أعلئ عَِين» وهذا هوى بهما إلئ أسفل سافلين. 

والمقصوة أن تركيب الإتسان علا هك الوجههو غانةٌ الحكمة» ولا بد 
أن يقدضي كل واحدٍ من القوّتين أرّه("2» فلا بدٌ من وقوع الذّنب 
والمخالفات والمعاصيء ولا بد من ترنّب آثار هاتين القوّتين عليهماء ولو لم 
يخلقا(" في الإنسان لم يكن إنساناء بل كان لَك فالترثْبُ0» من موجّبات 
الإنسانيّة كما قال النبيٌ يَله: «كلّ بني آدم خطّاء؛ وخيرٌ الخطّائين 
التوّابون)(2). 


)١(‏ (حءن): «فهذا صعد'. 

(؟) كذا في الأصولء حملا على المعنى. والجادة: كل واحدة من القوتين أثرها. 

إفرف (ح» ن): «ولو لم يختلفا». 

(4) (ق): «فالترتيب». وفي طرة (د): «لعله: فالذنب». وهو محتمل. 

(5) أخرجه الترمذي (1544).؛ وابن ماجه (5751).: وأحمد ))١198/17(‏ وغيرهم من 
حديث علي بن مسعدة عن قتادة عن أنس. 
قال الإمام أحمد كما في «المنتخب من العلل للخلال؛ (941) : هذا حديثٌ 
منكر». وقال الترمذي: «هذا حديث غريبٌ لا نعرفه إلا من حديث علي بن مسعدة 
عن قتادة». وقال أبو أحمد الحاكم في «الأسامي والكنئ» :)8١/5(‏ «هذا حديثٌ 
منكر لا يتابع عليه علي بن مسعدة». وانظر: (مسند البزار» (071175. 
وأخرجه ابن عدي في «الكامل؛ »)73١17/5(‏ وابن حبان في «المجروحين» 
(111/90) لي ترجمة على بن مسعدة: واتكرا؛ عليه 

8:١ 


فأمّا من أكتنفته العصمة» وضُربت عليه شُراوقاتٌ الحفظهء فهم أقل 
فصل 

ومنها: أنّ الله سبحانه إذا أزاد بعيدة خيرًا أنساة زاقية طاعاته» ورَقعَها من 
قلبهولساتهه قاذ سل بالذّني جعله نْضِي عينيهه» ولعى: طاعاتة وجعل همّة 
كلَّه بذنيه217» فلا يزالٌ ذنبّه أمامه إن قام أو قعد أو غدا أوراح؛ فيكونُ هذا 
عن الرجمة فى حقة. 

كما قال يعض الكلف: إن العد العمل الذنت فيدخل به الجنة 

و 5 و 2 
ويعمل الحسنة فيدخل بها الثار. 

قالوا: وكيف ذلك؟ 

قال: يعمل الخطيئة فلا تزالٌ تُصْبٌ عينيه كلّما ذَكَرَها بكئ؛ وندم؛ 
وتابء واستغفر» وتضرّعء وأناب إلى الله» وذلٌ له وانكسَّرء وعَمِل لها 
أعمالا؛ قتكونٌ سيب الرحمة فى حقه. 

ويعملٌ الحسنة فلا تزال نُضْبَ عينيه يمن بها ويراها ويعتدّها علئ ربّه 
وعلى الخلق» ويتكرر بهاءويتعك من الكاس كيف لآ يعطمونه ويكرموتة 
ويجلونة عليهاء فلا تال هذه الأموربة عت تقو عليه آثازهاء فتدخله 


- وخالفه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة فلم يرفعه» بل جعله من أخبار أهل الكتاب. 
أخرجه أحمد في «الزهد» (47). وهذا هو المحفوظ. 
وصحح الحاكم الرواية المرفوعة (5/ 5 4 1)؛ فتعقبه الذهبي. 

)١(‏ (ن): (ذنبه). 


:م 


التَّار»0©, 

فعلامة الكّعادة أتكون حسنات العبد خف ظهره: وسياته تَضت 
عينيه. وعلامةٌ الشقاوة أن يجعل حسناته نُضْبّ عيئيه» وسيئاته خلف ظهره. 
والله المستعان. 

فصل 

ومنها: أنَّ شّهود العبد ذنوبه وخطاياه توجبُ له أن لا يرئ لنفسه علئ 
أحن فضلا» ولا له علر' حل حمًا()؛ فإنه يشهدٌ عيوب نفسه وذنويّه» فلا يظنٌ 
أنه خيرٌ من مسلم يؤمنْ بالله ورسوله» ويحرّمٌ ما حرّم الله ورسوله. 

وإذا شََهِد ذلك مِنْ نفسه لم ير لها علئ النّاس حقومًا من الإكرام 
يتقاضاهم إياها ويذمّهم علئ ترك القيام بهاء فإنها عنده أخس قدرًا وأقل قيمة 
ا ل ا 
فضلٌ يستحقٌ أن يكْرَم ويحظَم يقد لأجله. 

فيَرى أنَّ من سلّم عليه أ و لَقِيّهِ بوجه منبسطٍ فقد أحسن إليه» وبذل له ما 
لايستحقّه؛ فاستراح هذا في نفسهه وأراح النّاسَ من شكاينه وغضبه علئ 


(1) جاء أصل هذا المعنئ من قول أبي موسئ وأبي أيوب رضي الله عنهماء ومن قول 
الحسن وأبي حازم. انظر: «الزهد) لهناد :)411:41١(‏ ولابن المبارك سند 
14 ولأحمد (7117): و«الحلية» لأبي نعيم (/ 25147 /1/ /58)) والشعب 
الإيمان» للبيهقي (؟١/‏ 7170). 
وروي من مرسل الحسن عند ابن المبارك (175)» وأحمد (/091... 

(؟) قال ابن تيمية #«الغارف لا يرق لههلى اعد حمّاء ولا سهد لدعلى غيره قضَلاء 
ولذلك لا يعاتب ولا يطالِب ولا يضارب». «مدارج السالكين» .)071/١(‏ 
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الوجود وأهله. فما أطيبَ عيقّه! وما أنعم باله! وما أقَرٌ عيته! 


وأين هذا ممّن لا يزالٌ عاتبًا علئ الخلق» شاكيًا ترك قيامهم بحقّه» 
ساخطًا عليهم» وهم عليه أسخط؟! 


فسبحان من بَهَرَت حكمئّه عقول العالمين. 
فصل 
ومنها: أنه يوجبُ له الإمسالكَ عن عيوب النّاس والفكر فيها؛ فإنه في 
شُعْلٍ بعيب نفسه(1١2»‏ فطّوبئ لمن شغله عيبُه عن عيوب النّاسء وويلٌ لمن 


َي عيبه وتفرّغ لعيوب النّاس. هذا من علامة الشّقاوة؛ كما أن الأوّل من 
أمارات السّعادة. 


فصل 

ومنها: أنه إذا وقع في الذّنب شّهِد نفسّه مثل إخوانه الخطّائينء وشّهد 

أن المصيبة واحدة؛ والجميعٌ مشتركون في الحاجة ‏ بل في الضرورة ‏ إلى 

مغفرة الله وعفوه ورحمته؛ فكما يحب أن يستغفر له أخوه المسلم؛ كذلك 

هو أيضًا ينبغي أن يستغفر لأخيه المسلم؛ فيصير هِجُيراه: «ربٌ أغفر لي 
ولوالديّ وللمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات». 

وقد كان بعضٌ السّلف يستحبٌ لكل أحدٍ أن يداوم علئ هذا الدّعاء كلّ 

يوم سبعين مرّة فيجعل له منه وزدا لا يُخِلٌ به . سمعتٌ شيخنا يذكره؛ وذكّر 


)١(‏ (ق. د): ابعيبه ونفسه». 


م 


نه فق عظيعًا لا لفقل 00 وربّماكان من جملة أوراده التي ول 
بها("2. وسمعيّه يقول: إن جَعَله بين السّجدتين جاز. 

فإذا شد العبدٌ أنَّ إخوانه مصابون بمثل ما أْصِيبَ بهء محتاجون إلئ ما 
هو محتاجٌ إليه» لم يمتنع من مباعدتهم إلا لقَْط بُخْلٍ7") بمغفرة الله وفضله. 
ويحقيق بهذا آن لا تساعك فإن الحراء من جنس العجل. 


وقد قال بعض السّلف: «إنَّ الله لما عَتَبَ علئ الملائكة بسبب قولهم: 


)١(‏ لعله ما ذكره في «الروح» (740)» قال: «ولهذا جاء أثرٌ عن بعض السلف أنه من قال 
كل يوم سبعين مرة: رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين 
والمؤمنات» حصل له من الأجر بعدد كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة. ولا 
تستبعد هذاء فإنه إذا استغفر لإخوانه فقد أحسن إليهم. والله لايضيع أجر 
المحسنين؟. 
وانظر منامًا لبعض السلف فى «الحلية» .)١١7 /١١(‏ 
وعند الطبرائي في امسند الشاميين» (168؟) من حديث عبادة ين الصامت مرفوعًا: 
«من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب له بكلّ مؤمن ومؤمنة حسنة». وإسناده 
ضعيف» وجوّده الهيئمي في «المجمع» /١١(‏ 707). ومن حديث أم سلمة في 
«المعجم الكبير» (7/ :)171/١‏ وإسناده ضعيف. وفي الباب حديتٌ ثالث ضعيف. 
انظر: «السلسلة الضعيفة» (5/ا659). 
وانظر تقرير ما دلت عليه في «تحفة الذاكرين» للشوكاني (27/5). 
وربما كان أصل التزام عدد السبعين ما أخرجه الترمذي (1709) وصححه من 
حديث أبي هريرة في قوله تعالوا: لوَاَسْتَفْفرَ د هنمؤم وَالْمْؤْوتِ 4 قال: 
فقال يَكل: «إني لأستغفر الله في اليوم سبعين مرة». 

(؟) انظر: «مجموع الفتاوئ» (177/ 8017١‏ 7777/114). 

() (ن): «لفرط جهل». 

00 


عزعى. كر 
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«أَتَحَعَلُ فِيبا مَن يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ أَلدْمَهُ 4 وامتحن هاروتٌ وماروتٌ 
لهه(١).‏ 
فصل 

ومنها: أنه إذا شَهِد نفسّه مع ربّه مسيئًا خاطنًا مفرّطً("2: مع قَرْطٍ إحسان 
الله إليه في كل طرفة عينء وبرّه به ودَفْعِهِ عنه» وشدَّة حاجته إلئ ربّهء وعدم 
أستغنائه عنه فسا واحدّاء وهذه حالّه معه- فكيف يطممعٌ أن يكون النَّاسٌ معه 
كما يحب وأن يعاملوه بمحض الإحسان وهو لم يعامل ربّه بتلك 
المعاملة؟! وكيف يطممٌ أن يطيعه مملوكه وولدُه وزوجتّه في كل ما يريده 
ولايعصونه”" ولا يخلّون بحقوقه, وهو مع ريّه ليس كذلك؟! وهذا يوجبٌ 

فهذه الآنا؟ وتحرها ع اجتناها اعد من الذنب فهى علامة كونه 
رحمةٌ في حقّه ومتئ جتن منه(4) أضدادّها وأوجبت له خلافّ ما ذكرناه 
فهي والله علامةٌ الشّقاوة» وأنه مِنْ هوانه على الله وسقوطه من عَيْنه خلّى بينه 
وبين معاصيه؛ ليقيم عليه حجَّةَ عدله» فيعاقبه باستحقاقه. 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك؛ (؟/ 47 4)) ومن طريقه البيهقي في «شعب الإيمان» 
(86/11) عن ابن عباس. وصححه الحاكم, ولم يتعقبه الذهبي. 
(؟) (ن): لمسيئا مخطئا خاطئا مفرطا مع الله». (ح): «مسيئا خاطتا مع الله». 
(*) كذا في الأصول. 
(:) (ح.ن): «ومن اجتنى منه». 
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وتنداعئ السَّيئاتٌ في حٌّ مشل هذا وتتولف(207: فيتولّدٌ من الذَّنبِ 
الواحد ما شاء الله من المتالف والمعاطب التي يهوي بها في دركات 
العذاب» فالمصيية كل المصية لذن يتولدُ من الذّنب» ثم يتولُ من الاثنين 
ثالثء ثم تقو الثَلائةُ فتوجبُ رابعًاء وهلّمٌ جرًا. 

ومن لم يكن له فقهُ نفس في هذا الباب هلك من حيثٌ لا يشعُر. 

فالحسناتٌ والسَّيئاتُ آخدٌ بعضُها برقاب بعض. يتلو بعضّها بعضّاء 
وتم بحشنها بعضًا؛ شال يعض السلف: إن من ثوات الحشتة الحسية 
بعدهاء وَِنَّ من عقاب السيئة السيئةً بعدها»9؟©. 


وهذ) أظهد عند التّأس من أن تُضرب له الأمغال وتُطلب له الشّوامد90) 
والله المستعان. 
فصل 
وإذا تأمّلتَ حكمته سبحانه فيما أبتلئ به عباده وصفوته بما ساقهم به 
إلئ أجل الغايات وأكمل التّهايات التي لم يكونوا يعبّرون إليها إلا علئ جسر 
من الابتلاء والامتحان» وكان ذلك الجسرٌ لكماله كالجسر الذي لا سبيل 
إلى عُبورهم إلئ الجنة إلا عليه؛ وكان ذلك الابتلاءٌ والامتحانٌ عَيْنَ 


)١(‏ كذا في الأصول. ولعلها: وتتوالف. أي: يأتلف بعضها إلى بعض. 
وقال شيخنا الإصلاحي: إذا لم يكن محرفًاء فهو: تتألّف» كما قالوا: تواليف. 
(؟) أخرجه أبو عبد الرحمن السلمي في «طبقات الصوفية» (787)» ومن طريقه البيهقي 
في اشعب الإيمان» (؟١/‏ 260) عن أبي الحسن المزيّن (ت: 0778. 
(”) انظر: «الداء والدواء» »)١74(‏ و«طريق الهجرتين» (655). 
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المنح(١2‏ في حمّهم والكرامة» فصورثّه صورةٌ أبتلاء وامتحان("2» وباطنه فيه 
الرحمةٌ والتُعمةٌ والمنّة. فكم لله من نعمةٍ جسيمةٍ ومنَّةٍ عظيمة تنُجنئ من 
قطوف الابتلاء والامتحان! 

فتأمّل حال أبينا آدم يل وما آلت إليه محنتّه من الاصطفاء والاجتباء 
والتَّوبة والهداية ورفعة المنزلة» ولولا تلك المحنةٌ التي جرت عليه 
بإخراجه”" من الجن وتوابع ذلك لما وصل إلى ما وصل إليهء فكم بين 
حالته الأولئ وحالته الثانية في نهايته! 

وتأمّل حال أبينا لاني نوح يقي وما آلت إليه محنثه وصبرّه علئ قومه 
تلك القرون كلّهاد حتئ أقرٌ اله عي وأغرّق أهلّ الأرض بدعوته؛ وجمل 
العالم بعده من ذريّتهء وجَعله خامس خمسةٍ هم أولو العزم الذين هم أفضلٌ 
عا وك فحمدً! كله أن يضبر كضيره» وأثترل عليه بالشكرء 
فقال: #إِتَّمكارت عَبَدًا سَكُورًا # [الإسراء: 7]» فوصفه بكمال العتيروالشكر. 

نك عا نينا اللخ نابي اماد السشقار شين ليان 
وعَمُود العاله0؟»؛ وخليل رب العالمين من بني آدم؛ وتأمّل ما آلت إليه 
محنة وضيف ويذلهانفيه لله 

وتأمّل كيف آل به بذلّه لله نفسّه ونصرٌه دينّه إلى أن أتخذه الله خليلا 
لنفسه» وأمر رسوله وخخليله محكّدًا يله أن بتع ملّته. 


)١(‏ (قعءت): اعين المنهج'. 

(؟) «وامتحان» ليست في (ح: ن). 

إفرف رح ن): اوهي إخراجه». 

(4) ذكر المصنف في «اجلاء الأفهام؛ (07) أن أهل الكتاب يسمونه كذلك. 
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وأنبّهك علئ خصلةٍ واحدةٍ مما أكرمه الله به في محنته بذبح ولده؛ فإن 
الله تبارك وتعالئ جازاه عل تسليمه ولدّه لأمر الله بأن بارك في نسله وكثره» 
حتئ ملا السّهل والجبل؛ فإنَّ الله تعالئ لا يتكرّمُ عليه أحد وهو أكرمٌ 
الأكرمين؛ فمن ترك لوجهه أمً) أو فعله لوجهه بَدَّل الله له أضعاف ماتركه 
من ذلك الأمر أضعافًا مضاعفة» وجازاه بأضعاف ما فعله لأجله أضعافًا 
مضاعفة. 

فلما أَورَ إبراهية 2١7‏ بذبح ولده فبادر لأمر الله وواقق عليه الولدٌ أباى 
رضًا منهما وتسليمًا(؟2 وعَلِم الله منهما الصّدق والوفاء- قَدَاهِ بِذِنْح عظيم 
وأعطاهما ما أعطاهما من فضله؛ وكان من بعض عطاياه أن بارك في ذريّتهما 
حت ملؤوا الأرض؛ فإذ المقصود بالولد. إثما هو التناسيل بوتكفية الذركة 
ولهذا قال إبراهيم: # رت هب لى مِنٌ ألصَلِحِنَ4 [الصافات: 6٠٠١‏ وقال: #رَتَ 
َجْعَلْن مُقِيمَ اَلصَّلَرْةَ وَمِن دسق © [إبراهيم: 6٠‏ 


0100 
ولده لله وبذل الولدُ نفسهء ضاعفت الله التّسل» وبارك فيه» وكيّرهه حتئ ملؤوا 
الدُنياء وجعل النبرّة والكتات في ذريّته خاصّة وأخرج منهم محمدًا يلِلة. 


وقد ذُكِر أن داود عليه السّلام أراد أن يَعْلمَ عَدَّد بني إسرائيل؛ فأمّر 
بإحضارهم؛ وبَحَث لذلك ثقَباء وعرّفاءء» وأمرهم أن يرفعوا إليه مابَلّغ 


)١(‏ (ت): «فلما أمر الله إبراهيم». 
(؟) (ت): «ووافق عليه الولد أباه رضى الله عنهما». 
9) (دءقءن): «ذبح الولد». 


4 


عددٌهمء فمكثوا مدَة لايقدرون علئ ذلك فأوحى الله إلئ داود: أن قد 

عَلِمْتَ أني وعدثٌ أباك إبراهيم لما أمرتّه بذبح ولده فبادّر إلئ طاعة أمري 
1 8 05 2 

أن أبارك له في ذريّته حتىئ يصيروا في عدد النجوم؛ وأجعلهم بحيث لا 

يحص عددُّهم, وقد أردتَ أنت أن تحصي عددًا قدَّرتُ أنه لا يحصن7().. 1 

وذكر باقي الحديث 0 


فجَعَل مِنْ نسله هاتين الأمّتين العظيمتين الذين7 لا يحصي عددّهم إلا 
لله خالقهمٍ ورازقُهم؛ وهم بنو إسرائيل وبنو إسماعيل» هذا سوئ ما أكرمه 
الله به مِنْ رفع الذّكر والثّناء الجميل علئ ألسنة جميع الأمم وفي السّموات 
بين الملائكة. 


فهذا من بعض ثمرة معاملته؛ فتبِّا لمن عَرّفه ثم عامل غيره؛ ما أخسرٌ 
صفقتّه وما أعظمَ حسرئّه! 
فصل 
ثم تمل حال الكليم موسئ عليه السّلام وما آلت إليه محنثّه وفُثُون(4) 
من أوَّل ولادته إلئ منتهئ أمرهء حتيئ كلّمه الله منه إليه تكليمًا؛ وكتب له 
التّوراة بيده ورقّعه إلى أعلئئ السّموات» واحتمل له ما لا يَحْتلٌ لغيره: فإنه 
رمئ الألواح علئ الأرض حتئى تكسّرت» وأخذ بلحية نبيّ الله هارون وجرّه 


طق (ح. ن): «وقد أردت أن تحصي عددهم أقدرت أن تحصي». 

)١(‏ أخرجه الطبري في «التاريخ» /١(‏ 444) عن وهب بن منبه. فهو من أخبار بني 
إسرائيل. 

() (ت): «الذي». (ح): «اللذين». 


لس سج م لخ ىم 


(:) كما قال تعالى عنه: #وفشئك فوا © [طه: ٠‏ 54]. وسقطت الكلمة من (ت). 
86 


إليه» ولَطّم وجه ملّك الموت ففقأ عينّه. وخاصّم ربّه ليلة الإسراء في شأن 
محمدٍ رسول الله يك وريّه يحبّه علئ ذلك كلّه ولا سقط شيءٌ منه من عينه» 
ولا سقطت منزلتُه عنده» بل هو الوجيةٌ عند الله» القريب» ولولا ما تقدّم من 
السّوابق» وتحمٌّل المٌّدائد والمحّن العظام في الله» ومقاسة الأمّتين 


الشديدبّين(١):‏ فرعونَ وقومه؛ ثمَّ بني إسرائيل وما آَدَوْهُ به وما صَبّر عليهم 
-1) 
لله 5 


ثم تأمّل حال المسيح وَل وصبرّه علئ قومه. واحتمالّه في الله0"© ما 
تحمّله منهم؛ حتى رفعه الله إليهء وطهّره من الذين كفرواء وانتقم من أعدائه؛ 
وقطّعهم في الأرض» ومرّقهم كلّ ممزّقء وسَلَبهم مُلْكَهِم وفخرّهم إلئ آخر 
الدّهر. 

فصل 

فإذا جئت إلى النبيّ بَلِ وتأمّلتَ سيرته مع قومه. وصبره في الله 
واحتمالّه ما لم يحتمله نبي قبله» وتلوّنَ الأحوال عليه مِنْ يلم وحرب» 
وغنّى وفقرء وخوفٍ وأمن47), وإقامةٍ في وطنه وظعْنٍ عنه وتركه لله وقتلٍ 
أحبابه وأوليائه بين يديه وأذئ الكفار له بسائر أنواع الأذئ من القول 
والفعل؛ والسّحر والكذبء والافتراء عليه والبهتان؛ وهو مع ذلك كلّه صابرٌ 
علئ أمر الله يدعو إلى الله. 


)١(‏ (ن»ح): اومقاساة الأمر الشديد بين». 
(؟) جواب (لولا) محذوف؛ وتقديره: لم يكن له ذلك. وانظر ما تقدم (ص:005). 
(9) (ت): «واحتماله لله). 
(:) (حءن): امن سلم وخوف وغنى وفقر وأمن». وهو تحريف. 
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فلم يُؤذ ني ما أوزي» ولم يَشْقَول في الله ما تله( ولم يط نبيّ 
ما أُعطِيّه فرقع الله له وكُرّهه وقّرّن آسمه باسمه؛ وجعله سيِّد النّاس كلّهمء 
وجعله أقربّ الخلق إليه وسيلة» وأعظمهم عنده جامًاء وأسمّعهم عنده 
شفاعة. 

وكانت له تلك المحنٌ والابتلاءٌ عينَ كرامته» وهي مما زاده الله بها شرفًا 
وفضلاء وساقه بها إلى أعلئ المقامات. 

اوهذا حال ورئته من بعده الأمشل فالأمئل» »كل له نصيبٌ من المحنة» 
يسوثه الل به إلى كماله بحسب متابعته له ومن لا نصيب له من ذلك فحظّه 
من الدُنيا؟؟ حظ من حُِق لها وُليقت له وجل حلاف ونصييه فيهاء فهو 
يأك منها رخًا ويتمتّم ّم فيها حتول يناله نصييّه من الكتابء يُمْتَحَنٌ أولياءٌ الله 
وهو في دَعَةٍ وححَفْض عَيْش(©» ويخافون وهو آمِن» ويحزنون وهو في أهله 
مسرورء له شأنٌَ ولهم شأنء وهو في وادٍ وهم في واد همُّه ما يُقِيمُ به جاهّه 
ويَسْلمٌ به ماله وسْمَعُ به كلمئّه ؛لَزِم من ذلك مالَزْم ورَضِي من رَضِيِ 
وسخط من سَخِطء وهمُّهم إقامةٌ دين الله وإعلاء كلمعه وإعراز آوليالت» وأن 
تكون الدَّعوةٌ له وحده؛ فيكون هو وحده المعبود لا غيره؛ ورسولّه المطاعَ لا 
سوأة: 

فللّه سبحانه من الحِكّم في أبتلائه أنبياءه ورسله وعباده المؤمنين ما 
تتقاصرٌ عقولٌ العالمين عن معرفته. وهل وَصّل من وَصّل إلئ الغايات 


)000 (ح): «فلم يؤذ نبي ما أوذي ولم يحتمله». 

(؟) (تءدىء ق): «فحظه في الدنيا». 

قرف (ت): «في دعة وحفظ وخفض عيش». 
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المحمودة(١‏ والتّهايات الفاضلة إلا علئ جسْر المحنة والابتلاء؟! 
كذا المعالي إذا ما رّمْتَ تُذْرِكُها فاعبّر إليها على جِسْر من التّعبِ0) 
فصل9© 

وإذا تأتَلتَ الحكمة الباهرة في هذا الدِّين القيّ(؟»» والملَّة الحنيفية» 
والشريعة المحمّدية» التي لا تنالُ العبارةٌ كمالتهاء ولا يدْرِكُ الوصفُ حُسْتهاء 
ولا تقترحٌ عقولُ العقلاء ‏ ولو أجتمعت وكانت علئ عقل أكمل”*» رجلٍ 
منهم ‏ فوقهاء وحسبٌ العقول الكاملة الفاضلة أن أدركّت حُسْتهاء وسّهدت 
بفضلهاء وأنه ما طَرّق العالم شريعةٌ أكملٌ ولا أجلٌ(7) ولا أعظمٌ منها. 

فهي نفسُها الشاهدٌ والمشهودٌ له. والحجَّةٌ والمحتجٌ له. والدَّعوئ 


والبرهان» ولو لم يأت المرسَلٌ(" ببرهانٍ عليها لكفئ بها برهانًا وآية 
وشاهدًا علئ أنها من عند الله» وكلّها شاهدةٌ له بكمال العلم؛ وكمال 


)١(‏ (حءن): «المقامات المحمودة». 
(1) مأخودٌ من قول أبي تمام في بائيته الذّائعة» «ديوانه؛ (077/1: 
يَصْرْتَ بالراحة الكبرئ فلم تَرّها ‏ تثُنَالُ إلا على جشر من النّعبٍ 
إفرف قبل الكلمة في (ح؛ ن): «والحمد لله وحده. وصائ الله علئ محمِّد وآله وصحبه 
وسلَّم تسليمًا كثيرًا دائمًا أبدًا إلئ يوم الدين» ورضي الله عن أصحاب رسول الله 
أجمعين». وليست في (د» ت»؛ ق). 
(4:) (ن»ح): «الدين القويم». 
(4) (ق»نءدءت): «وكانت علئ محل كل». 
(0) (ح): «ولا أجمل». 
(0) (تحء قء د): «الرسل». 
01م 


الحكمة» وضعة الرحمة والير والإحسان؛ والإحاطة بالنيب والشيادة» 
والعلم بالمبادىء والعواقب. وأنها مِنْ أعظم نِعَمه التي أنعّم بها على عباده. 

وممّن أرتضاها لهم وارتضاهم لهاء فلهذا أمتنَّ على عباده بأن هداهم لها؛ 
قال تعالئ: ظالْقَدْ من لَه عَلَ الْمؤْمِنينَ إِذْ بَحَتَ فييم وَسولا من أشي يدوا عَليوِمْ 
ييه وَرتَكَيومَ وَيَْنَُهُمْ الككب وَالْحِحْمَة وَإنكنوأ ون مَل لى 


0-7 


صَكَلٍ مين 4 [آل عمران: 174]. 

وقال معرّهًا لعباده ومذْكُرًا لهم عظيعَ نعمته عليهم بهاء مُسْتَدعيًا منهم 
شُكرّهو(١2‏ علئ أن جَعَلهم من أهلها: الوم أَكمَْتٌ لَك ديدَك وَأَمَنَثُ 
يكم يحمت وَرَضِيتٌ لَكُم الَاسْلمَ ديا * [المائدة: *]. 

وتأمّل كيف وَصَف الدَّين الذي أختاره لهم بالكمالء والتّعمة التي 
أسبّغها عليهم بالتّمام إيذانًا في الدّين بأنه لا نقصّ فيه ولا عيب ولا خلل 
ولاشىء خار جا عن الحكمة بوجوو يل هو الكامل فى شه وجلالتة: 
ووّصّف التّعمة بالتّمام إيذانًا بدوامها واتصالهاء وأنه لا يَسْلْبهِم إياها بعد إذ 
أعطاهموها("» بل يُتِمّها لهم بالدّوام في هذه الدَّار وفي دار القرار(©. 

وتأمّل حُسْنَ أقتران التَّمام بالّعمة» وحسْنَ أقتران الكمال بالدّين» 
وإضافة الدّين إليهم إذ هم القائمون به المقيمون له» وإضافةً التّعمة إليه إذ هو 


)١(‏ (ن): «شكرها». 
(؟) (ح): «أعطاهاهم إياه». وفي (ن): «أعطاها». 
(9) (قءت. د): «دار البقاء». 
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وليّها ومُسْدِيها والمنعمٌ بها عليهه7١")‏ فهي نعمثه حفًا وهم قابلُوها. 

وأت في الإكمال باللام المُؤذنة بالاختصاص وأنه شي خصّوا به دون 
الأمم؛ وفي إتمام التّعمة ب (علئ) المُؤْذنة بالاستعلاء والاشتمال والإحاطة؛ 
فجاء #أَتمَنْتٌ4 في مقابلة لأكنَلْتُ 4 وطعَليَك * في مقابلة #لكُم 4. 
ولنِعْمَتى * في مقابلة لديم :وأئّد ذلك وزاده تقريرًا وكمالًا وإتمامًا 
للتّعمة بقوله: لوَرَضِيتٌ لَكُم الْإِسْلَم دين 4 . 

وكان بعض السّلف يقول: نيا له من دين لو أنَّ له رجالا»0©. 


وقد ذكرنا فصلا مختصرًا فى دلالة خلقه عل وحدانيّنه”2» وصفات 
كماله» ونُعوت جلاله؛ وأسمائه الحسنئ» وأردنا أن نختمٌ به القسمٌ الأوّل من 
الكتاب7؟»» ثم رأينا أن نتبعه فصلا في دلالة دينه وشرعه علئ وحدانيّنه 
يكتسبّها العبدٌ في هذه الدَّار ويدمحل بها إلئ الدَّار الآخرة. 

وقد كان الأولئ بنا الإمساكٌ عن ذلك؛ لأنَّ ما يصفه الواصفون منه 
58 و 2 0.1 3 فيه 5 
وتنتهي إليه علومُهم هو كما يدخ ل الرجل إصبعه في اليم ثم ينزعهاء فهو 
يصفٌ البحرٌ بما يَعْلّقَ علئ أصبعه من البلل» وأين ذلك من البحر؟! فيظن 


)١(‏ (ن): اعليهم دون الأمم». 
(؟) أخرجه الذهبي في «السيرا (1/ 744) عن إبراهيم بن أدهم. 
(") يقصدٌ ما تقدّم من (ص: 078) إلى هنا. 
(4) وهو ما يتعلق بمباحث العلم. والقسم الثاني: ما يتعلق بمباحث الإرادة. وراجع ما 
كتبناه في المقدمة. 
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السَّامعُ أنَّ تلك الصّفة أحاطت بالبحر وإنما هي صفةٌ ماعَلِقَ بالأصبع 
١ 5‏ 

منه(١2»‏ وإلا فالأمرٌ أجل وأعظمٌ وأوسع من أن تحيط عقولٌ البشر بأدنئ جزءٍ 
منه. 

وماذا عسي أن يصفتببه الثَاظة إلى فرص الشمس مر ضوتها وقدرها 
وحُسْنها وعجائب صُنْع الله فيهاء ولكن قد رضي الله من عباده بالثناء عليه» 
وذِكْر آلائه» وأسمائه وصفاته» وحكمته وجلاله؛ مع أنه لا نحصي() ثناءً 

فلا يبلغ مخلوقٌ ثناء عليه تبارك وتعالئ؛ ولا وَضْفَ كتابه ودينه بما 
ينبغي له» بل لا يبلغ أحدٌ من الأمّة مة ثناء على رسوله كماهو اهل أن يثْنىْ عليه 
بل هو فوق ما يُدُنون به عليه» ومع هذا فالله تعالئ يحب أن يُحْمَد ويُثى عليه 
وعلئ كتابه ودينه ورسوله. 

فهذه مقدّمةٌ أعتذار بين يدي القصور من راكب هذا البحر الأعظم. والله 
عليمٌ بمقاصد العباد ونيّاتهم وهو أولئ بالعُذر والتّجاوز. 

فصل 

وبصائر النّاس في هذا الثور التام”" تنقسم إلئ ثلاثة أقسام: 

أحدها :من عم بصيرة الإيدان جملة: قهو لأيرى من هذا اْضوء إلا 
الظلنات والرعد والبرقه قهر يجعل إصيغيه في أذتيه من الصواعق» دده 


)١(‏ (حءن): اعلق على الأصبع منه؟. 
ليما (ت): «يحصى». 
إفرف ح. ن): «التور الباهرا. 


على عينه من البرق؛ * خشية أن يخطف. بصؤه ولا يجاوز نظده ماوراء ذلك 
من الرحمة وأسباب الحياة الأبديّة. 


فهذا القسم هو الذي لم يَرْفع بهذا الذّين رأسَاء ولم يقبل هدى الله الذي 
هد به عباقه ولو جاءته كل آية؛ لأنه ممّن سبقت له الشَّقاوةه وحقت عليه 
الكلمة» ففائدةٌ إنذار هذا إقامةٌ الحجّة عليه؛ ليعزَّب بذنبه لا بمجرّد علم الله 


فيه. 


القسم الثّاني: أصحابٌ البصائر(١)‏ الضعيفة الحُقّاشيَّة الذين نسبةٌ أبصارهم 
إلئْ هذا النُوركنسبة أبصار الخْمّاش إلئ جزم الشمسء فهم تبمٌ لآبائهم 
وأسلافهم؛ ديهم دين العادة والمنشأء وهم الذين قال فيهم أميرٌ المؤمنين 
علو بن أبي طالب: (أو منقادٌ للحقٌ لا بصيرة له في أحنائه(؟2». 

فهؤلاء إذا كانوا متقادين لأهل البصائر لا يتخالجهُم0© شك ولا 
ريب؟ فهم على سبِيلٍ نجاة. 

القسم الثّالث: وهم خلاصةٌ الوجودء ولباب بني آدم؛ وهم أصحابٌ 
البصائر النّافذة» الذين سهدت بصائرُهم هذا الور المبين فكانوا منه علئ 
بصيرةٍ ويقينٍ ومشاهدةٍ لحسنه وكماله» بحيث لو عرض علئ عقولهم ضذه 


لرأوه كالليل البهيم الأسود. 


)غ0( (حءت. ن): «البصيرة». 

)١(‏ (تء ق): «إصابة». (د): «اصابه». (ط): «إحيائه». وهو تحريف. وقد تقدم الكلام 
عليها عند ورود الأثر (ص: 407 2 07"915. 

22 (ح» ن): «يختلجهم». 


/اهم/ 


وهذا هو المِحَكُ والفرقانٌ بينهم وبين الذين قبلهم؛ فإنَّ أوئنك بحسب 
داعيهم ومن يقترن )١7‏ بهم» كما قال فيهم علييٌ بن أبي طالب: «أتباعٌ كل 
ناعق؛ يميلون مع كل صائح(2: لم يستضيئوا بنور العلم» ولم يلجؤوا إلى 
ركنٍ وثيق»27©. 

وهذا علامةٌ عدم البصيرة؛ أنك تراه يستحسنٌ الشيءَ وضدّه؛ ويمدحٌ 
الشىء ويذمّه بعينه إذا جاء في قالب لا يعرقٌه؛ فيعظّمُ طاعة الرسول ويرئى 
عظيمًا مخالفته» ثم هو من أشدٌ النّاس مخالفة له ونفيًا لما أثبتهه ومعاداة 
للقائمين بسنته» وهذا من عدم البصيرة. 

فهذا القسمٌ النّآلث إنما عملّهم على البصائر» وبها تفاوّت مراتبهم في 
درجات الفضلء كما قال بعض السَّلف ‏ وقد ذَكّر السَّابقين فقال: «إنما كانوا 
يعملون علئ البصائر». 

وما أوتي أحدٌ أفضل من بصيرةٍ في دين الله» ولو قضَّر في العمل؛ قال 
تعالى: ل وَأَدَكْرْحِبدََبََِ وق يعوب أؤلي الى وَالأبِصرِ 4 [ص: ه4]» قال 
أبن عبّاس: «أولي القوّة في طاعة الله والأبصار في المعرفة في أمر الله0(؟). 
وقال قنادة ومجاهد: «أعطوا قوَّةّ في العبادة وبصرًا في الدَّين)0*). 


)١(‏ (ت): «ايقرب»). (ق): «يقرن». ومهملة في (د). 

020 (ح. ن): «مع كل ريح». 

() جز من الأثر السابق. وقد تقدم الكلام عليه. 1 

5( (ت.ح ن): «المعرفة بالله». والأثر أخرجه بنحوه الطبري (11/ .)١١109‏ وعلّقه 
البخاري. انظر: «تغليق التعليق» (4/ 195). 

(5) أخرجه الطبري (7515/71). 


ك4 


وأعلمُ النّاس أبصرٌهم بالحقٌ إذا أختلف النَّاسء وإن كان مقصّرًا في 
العمل. 
وتحت كل واحدٍ من هذه الأقسام أنواعٌ لا يحصي مقاديرها وتفاوتها إلا 


ألله. 


إذا عرف هذا؛ فالقسمُ الأرّلُ لا ينتفع بهذا الباب20, ولا يزدادُ به إلا 
ضلالة» والقسمُ الثاني ينتفع به بقدر فهمه واستعداده؛ والقسمٌ الثالث وإليهم 
هذا الحديتٌ يُسَاقء وهم أولو الألباب الذين يخصّهم الله في كتابه بخطاب 
التنبيه والإرشاد. وهم المرادون على الحقيقة بالتّذكرة؛ قال الله تعالئى: وما 
يَدَكَر إلا ولوأ لدبب »* [البقرة: 7389]. 

فصل 

قد نهدت الفطر”" والعقولٌ بأنَّ للعالم ربا قادرًا حكيمًا(" عليمًا 
رحيمّاء كاملا في ذاته وصفاته» لا يكونٌ إلا مريدًا للخير لعباده» مُجْريًا لهم 
علئ الشريعة والسّنّة الفاضلة العائدة باستصلاحهم, الموافقة لماركّبٍ في 
عقولهم من أستحسان الحَسّن واستقباح القبيح؛ وما جَبَل طباعهم عليه من 
إيثار النافع لهم المصلح لشأنهم وترك الضارٌ المفسد لهم. 

وشّهدت هذه الشريعةٌ له بأنه أحكمٌ الحاكمين؛ وأرحمٌ الراحمين» وأنه 
المحيطٌ بكلّ شيء علمًا. 


)١(‏ (ح): «الكتاب). 
(؟) (ن): «قد شهدت الفطرة السليمة». 
() (ق): «حليما». 
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وإذا عرف ذلك؛ فليس من الحكمة الإلهية؛ بل ولا الحكمة في مُلوك 
العالم ؛أنهم سرون بين من هو تحت تدبيرهم في تعريفهم كلّ ما يعرُه 
الملوك» وإعلامهم جميمَ مايَعْلمونه؛ وإطلاعهم علئ كل مايجْرُون 
عليذة") سياساتهم في القسوم وق عدازاببي عدن لايغيموا في بل نة1؟؟ 
إلا أخبروامن تحت أيديهم بالسّبب في ذلكء والمعنئ الذي قصدوه 
منه”"2. ولا يأمرون رعيّتهم بأمرء ولايضربون عليهم بعنّاء ولايسُوسونهم 
سياسةً إلا أخبروهم بوجه ذلك وسببه وغايته ومدّته بل لا تتصرّفٌ بهم 
الأحوال في مطاعمهم ومشاربهم”؟) وملابسهم ومراكبهم إلا وَقَفُوهم علئ 
أغراضهم فيه(©) 

ولا شك أن هذا متاق للحكمة والمصلحة بين المخلرقين: فكيف 
بشأنٍ رب العالمين وأحكم الحاكمين» الذي لا يشاركّه في علمه(21 ولا في 
حكمته أح د أيدًا؟! 

فحَاثتٌ العقول الكاملة اتدل يماعرقت من حكمعه علي' ماغات 
)١(‏ في الأصول: «عليهم». والتصويب من «محاسن الشريعة». 
)١(‏ في الأصول: «فيها». تحريف. والمثبت من محاسن الشريعة». 
(7) «محاسن الشريعة»: «قصروه فيه). 
دق «ومشاربهم» ليست في (ح؛ ق). 
(5) «محاسن الشريعة» لأبي بكر القفال الشاشي (ت: 776) (ص:4١)‏ ينا 

الفصل منه. وسيذكره المصنف (ص: 45154)) ويثني عليه. 
(5) (ت): «في حكمها. 
(49 في الأصول: «واعلم». والمثبت أشبه. 

:5م 


وهل تقتة تقتضي الحكمةٌ أن يخبر الله تعالئ كلّ غبك من عباوه7» بكل ما 
يفلد رأوقنهم عرز وجدعدوره قن كل مايريك: ولزن حتفيق فى مفيرها 
دَرَأْ وبرَأ من خليقته؟! وهل في قُوى المخلوق ذلك؟! بل طوى سبحانه 
كثيرًا من صنعه وأمره عن جميع خلقه, فلم يُطْلِع على ذلك مَلَكًا مقرب ولا 
ينا مرسل. 

والمدبّر الحكيمٌ من البشر إذا ثبت حكمثّه وابتغاؤه الصَّلاحَ لمن تحت 
العياي ب لوو 
يأمرٌ به وينهئ عنه» و في تدبيره لر عيّه(؟» وسياسته لهم؛ دون تفاصيل كل فعل 
5 أفعاله0©» الله إلا أن نّم الم في ذلك مبلعًا لايوجدٌ لفعله منفدٌ ومَسَاةٌ 
في المصلحة أصلاء فحينئظٍ يخرجٌ بذلك عن أستحقاق آسم الحكيه!؟). 


ولن يعد الع في ختلق الدولا في أمرءواسبةا(”أم و عبداالصرب» بل 
غايةٌ ما يخرجه تفتيسٌ المتعنّت(27) أمورٌ يعجرٌ العقلُ عن معرفة وجوهها 
وحكمتهاء وأمًا أن ينفى ذلك عنها فمعاذ الله؛ إلا أن يكون ما أخرجه كذبًا 
علوم الخلق والأمر فلم يخلق الله ذلك ولا شرعه. 


)١(‏ (حء ن): «أن يخبر الله تعالئ عباده». 
(؟) (حء ن): "إلى تدبيره لرعيته». 
إضف « محاسن الشريعة»: «كفئ ذلك عن تتبع مقاصده بمن يولي ويعزلء أو فيما يدبر به 
نفسه أو أهله أو رعيته». 
(:) « محاسن الشريعة» .)5١(‏ 
(5) (دءت. قءن): «ولا واحدا». 
() (ق.د): «نفس المتعنت». (ت): اتعيس المبعث»!. 
اكم 


وإذا عرف هذا فقد مُلِم أن ربٌ العالمين أحكمٌ الحاكمين» والعالمبكل 
شيء؛ والغنيٌ عن كل شيء» والقادرٌ علئ كلّ شيء؛ ومن هذا شأنه لوتخرج 
أتعاله وأوامذه قط عع الحكمة والرجمة والعصنلحة وما يكقي عليز العياد 
من معاني حكمته في صُنعه وإبداعه وأمره وشرعه فيكفيهم فيه معرفكه!") 
بالوجه العام أن تضمّنته حكمةٌ بالغة» وإن لم يعرفوا تفصيلهاء وأنّ ذلك من 
علم الغيب الذي آستأثر الله به فيكفيهم في ذلك الإسناذ(" إلئ الحكمة 
البالغة العامّة الشاملة التي عَلِموا ما حَفِي منها مما ظهر لهم. 

خذاء وإن الل سبحاته وتعاك بن آمو غيادة عار أنعدفهم معاني 
جلائل خلقه وأمره دون دقائقهما وتفاصيلهماء وهذا مطّردٌ في الأشياء 
أصولها وفروعها. 

فأنف إذا ايك الرجليق مغلا - أحذهها أكر شرا من لاخر ار أشد 
باضَاء أو احدٌ ذهتاه لأمكتك آن تعرف من جنهة السّبب :الذي أجرئ اللعليه 
شَنَّة الخليقة وجه أختصاص كل واحَدٍ منهما بما أختصٌ به. وهكذا في 
أخعلاف الصّور والأشكال. 

ولكن لوأردتٌ أن تحرف المعني الذي كان شَعرٌ هذا مثلا يزيدٌ عل 
شّعر الآخر بعددٍ معيّن» أو المعنئ الذي فضّله الله به في القَدْر المخصوص 
والتّشكيل المخصوص. ومعرفة القَدْر الذي بينهما من التَّاوت وسببّه؛ لما 
أمكن ذلك أصاة29. 


2520 (ح): اامعرفتهم1. 
)١(‏ (ح. ن): «ليكفيهم في ذلك الاستناد». 
إفرف (محاسن الشريعة» .)15١057٠9(‏ 


ككلم 


وقِس علئ هذا جميعٌَ المخلوقات, من الرّمال(١2‏ والجبال والأشجار 
ومقادير الكواكب وهيآتها. 


وإذاككان لاسييل إلر! معرفة هذاقى الخلى: بل يكفى فيه العلّةٌ العاكة 
والحكمةٌ الشاملة؛ فهكذا في الأمريُخْلَمُ أن جميعَ ما أمر به متضمّنٌ لحكمة 
بالغة» وأمّا تفاصيلٌ أسرار المأمورات والمنهيّات فلا سبيل إلى علم البشر به» 
ولكن يُطْلِعٌ الله من شاء من خلقه علئ ما شاء منه؛ فاعتصم بهذا الأصل(©. 

فصل97©) 

حاجة اناس إلئ الشريعة ضروريةٌ فوق حاجتهم إلئ كلّ شيء؛ ولا نسبة 
لحاجتهم إلى علم الطب إليهاء ألا ترئ أن أكثر العالم يعيشون بغير طبييب» 
كو ب اوس اموه اح 2 


اكور كلّييم؛ وعامّةٌ بني آدم؛ فلا يحتاجون إلى طبيب» وهم أصحٌ 
9 وأقوئ طبيعة مسن هو متقيّدٌ بالطَّيب(37»» ولعلّ أعمارهم متقاربة. 


)١(‏ (حء ن): «بين الرمال». 

20 انتهت هنا النسختان (ح» ن). وفي (ح): ١تم»‏ ويتلوه في الجزء الثاني: فصل حاجة 
الناس إلى الشريعة...». وفي (ن): «والله أعلم؛ وصلئ الله علئ محمد وآله وصحبه 
وسلم. يتلوه إن شاء الله في الجزء الثاني: فصل حاجة الناس إلى الشريعة...» 

() علق أحد القراء في طرة (ق): «هذا ابتداء النصف الثاني من الكتاب». وليس كما 
قال. وقد بينا ذلك في المقدمة. 

(؛) القُرىئ الصغيرة. جمع اكَثْره. «المعجم الوسيط؛ (كفر). 

)2( (ت): «أصلح أبدانا». 

() (ت): «مقتد بالطبيب». 

كم 


وقد فطر الله بني آدم علئ تناول ما ينفعٌهم واجتناب ما يضرٌّهم؛ وجعل 
لكل قوم عادةً وعُرفًا في أستخراج [أدوية] ما يَّهُجُم عليهم من الأدواء» حتى 

وأمًا الشريعةٌ فميتاها علو 7 ريك مواقي وها له وكيك في ترات 
العباد الاختياريّة؛ فمبناها علئ الوحي المحض؛ والحاجةٌ [إليها ا 
الحاجة]'١)‏ إلى التنفس» » فضلًا عن الطّعام والشراب؛ لأنَّ غاية ما يقدّر في 
عدم التتس والطّعام والشراب موث البدن وتعطّل الوُوح عنه» وأا ما يقدّر 
عند عدم الشريعة ففساةٌ الوح والقلب جملةً وهلاكُ الأبد؛ وشئّان بين هذا 
وهلاك البدن بالموت. 


فليس النَّاسُ قط إلئ شيءٍ أحوج منهم إلئ معرفة ما جاء به الرسول يلق 

والقيام به؛ والدّعوة إليه والصَّبر عليه؛ وجهاد من خرجٌ عنه حت يرجع إليه» 

وليس للعانّم صلاحٌ بدون ذلك البنَّةه ولا سبيل إلئ الوصول إلى السّعادة 
والفوز الأكبر إلا بالعبور علئ هذا الجسر. 
فصل 

الشرائعٌ كلّها في أصولها ‏ وإن تباينت ‏ متّفقة» مركورٌ حُسْنْها في العقول» 

ولو وقعّت عائ غير ما هي عليه لخرجّت عن الحكمة والمصلحة() 


ياسع عر ا 
اء هم 


والرحمة؛ بل من المحال أن تأتي بخلاف ما أنت به؛ لول و أتبَعَالْحقٌّ 


عع سر مرح صوص ع الو ابت ع عر علا 


لفَسَدَتٍ لسوت وَالْأرْضٌ ومن فيهرك * [المؤمنون: .]9/١‏ 


)١(‏ مابين المعكوفين من (ط)» وسقط من (د. ت» ق) لانتقال النظر. 
زفق « محاسن الشريعة» (١؟).‏ 


4 


وكيف يجوٌّرٌ ذو العقل أن ترد شريعةٌ أحكم الحاكمين بضِدٌ ما وردت 
به؟! 

* فالصَّلاة قد وُضِعَت علئ أكمل الوجوه وأحسنها التي تعبّد(١؟‏ بها 
الخالقٌ تبارك وتعالئ عباده؛ مِنْ تضمُّنها( للتعظيم له بأنواع الجوارح؛ مِنْ 
طق اللسان» وعمل اليدين والرّجلين؛ والرأس وحواسّه؛ وسائرٌ أجزاء البدن 
يأخدٌ بحظّه20 من الحكمة في هذه العبادة العظيمة المقدار» مع أخذ 
الحواسٌ الباطنة بحظّها منهاء وقيام القلب بواجب عبوديّته فيها. 

فهي مشتملةٌ على الثّناء والحمد. والتّمجيد والنّسبيح والتكبير» وشهادة 
الحقٌ؛ والقيام بين يدي الربٌ مقام العبد الذَّلِيل الخاضع7؟ المدبّر 

روعي 

المَزبوب. 

1 ثم التذلل له في هذا المقام» والتضرّع والتقرّب إليه بكلامه؛ ثم أنحناء 

الظّهر ذلا له وخشوعًا واستكانة: ثم آب: ستوائه قائمًا ليستعدٌ لخضوع أكملٌ له 
سن القضي الاوك رم تسرد ين تبام فيضم أشرف شي فيه وهو 

وجهه -علئ الثراب خشوًا لربّهه واستكانة وخضوعًا لعظمته وذلًا لعزّتهه 

قد آنكسر له قلبه وذلٌ له جسمُهء وخشعت له جوارحه. ثم يستوي قاعدًا 
يتضّح له ويتذلُ يين يديه ويسأله من فضله؛ شمٌ بعودٌ إلئ حاله من الل 

والخشوع والاستكانة» فلا يزالُ هذا دأبه حتئ يقضى صلاته». فيجلس عند 


)١(‏ (ت): (يعبد). 
(؟) (ق): «ومن تضمنت»). (ت): اومن تضمنها». والأقرب ما أثبت. 
(*”) (ت): «احظه). 
(5) (ت): «الخاضع الخاشع». 
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إرادة الانصراف(7١)‏ منها مثنيّا عل ربّه؛ مسلّمًا على نبيّه وعلئ عباده. ثمّ 
يصلي علئ رسوله ثمَّ يسأل ربّه من خيره وبرّه وفضله(©. 

فأيٌّ شىءٍ بعد هذه العبادة من الحُسْن؟! وأيٌّ كمالٍ وراء هذا الكمال؟! 
وآ عبردية افر ف من هق الحريية؟! 

فمن جوّز عقله أن ترد الشريعةٌ بضدّها من كلّ وجِهٍ في القول والعمل» 
وأنه لا فرق في نفس الأمر(" بين هذه العبادة وبين ضدّها من الشّخرية» 
والسّدّة والبط 260 وكيف العورة: و البوال علي الشافين» والتضحك»ه 
والصّفيرء وأنواع المُجون وأمثال ذلك- فَيّعَزٌ عقلّه*2» وليسأل الله أن يهبه 
عقلا سواه! 

* وأمًا حُسْنٌّ الرّكاة وما تضمّنته من مواساة ذوي الحاجات والمَسْكنة 
والخَلَّة من عباد الله الذين يعجزون عن إقامة نفوسهم, ويُحافٌ عليهم 
التَّلَفُ إذا خلّاهم الأغنياءٌ وأنفسّهه77): وما فيها من الرحمة والإحسان 
والبرٌ والطّهْرة» وإيثار أهل الإيثارء والاتصاف بصفة الكرم والجُود والفضل» 
والخروج من سِمّات أهل الشّحّ والبخل والدّناءة- فأمرٌ لاايستريبٌ عاقلٌ في 


)١(‏ (ق):«عند الانصراف». 

(؟) انظر: «محاسن الشريعة» 8١ 2051١(‏ - 866). 

() «في نفس الأمر» ليست في (ت). 

(4) وهو الطغيان عند النعمة. ويطلق علئ شدة المرح. وبطر الحقٌّ: تكبّر عنه ولم يقبله. 
«اللسان» (بطر). 

(5) (ت): «فليعر عقله». 

(1) «محاسن الشريعة» .)5١(‏ 


5ك 


خُسْنه ومصلحتهه وأنَّ الآمرّ به أحكمُ الحاكمين. 

وليس يجورٌ في العقل ولا في الفطرة البنَّة أن ترد شريعةٌ من الحكيم 
العليم(١2‏ بضدٌ ذلك أبدًا. 

* وأا الضّوم؛ فناهييك به مِنْ عبادة تَكُفٌ الس عن شهواتهاء 
وشرجهاعن شب البهائم إلى ضيه تسب الملائكة المقرّبين» فإِنّ الس إذا 
ريات راو الم ل اار بي جما 

ضيّقّت مجاري الشيطان» وصارت قريبةٌ من الله بترك عاداتها(؟» وشهواتها؛ 
محبةٌ له: وإينارًا لمرضاته؛ وتقربًا إليه فيدعٌ لكاي لحب الأضياه إليه 
وأعظمها لصوقًا بنفسه من الطّعام والشراب والجماع من أجل ربّه فهو 
عبادةٌ لا تِصَّوّر") حقيقُها إلا بترك الشَّهوة لله فالصّائمٌ يدعٌ طعامّه وشرابه 
وشهواته من أجل ربه. 

وهذا معنئ كون الصّوم له تبارك وتعالئ؛ وبهذا فسّر النبي يك هذه 
الإضافة في الحديث, فقال: : «يقولٌ الله تعالئ : كل عمل ابن آدم يضاعف 
الحسنةٌ بعشرة أمثالهاء قال الله: إلا الصّوم؛ فإنه لي وأنا أجزي به يدعٌ طعامه 
وشرابه من أجلي»247, حتئ إنَّ الصّائم لييتصرَّرٌ بصورة من لااحاجة له في 
الدّنيا إلا في تحصيل رضا الله00». 


)١(‏ (ت): «الحكيم العظيم». 

)١(‏ (ق): «تترك عادتها». والحرف الأول مهمل في (د). 

() (ق. د): «ولا تنصور حقيقتها». 

(4) أخرجه البخاري (1845)» ومسلم )١١51(‏ من حديث أبي هريرة. 
(5) «محاسن الشريعة» (57). 
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وأيّ * خش يزيد علي شر هله السافة لني الكيز العيرة وتَّقْمَعُ 
النَّْسء وتحبي القلب وتفرحٌه؛ وتزمٌّدُ في الدّنيا وشهواتهاء وترغّبُ فيما 
عند الله وتذكُرٌ الأغنياء بشأن المساكين وأحوالهم؛ وأنهم قدأخذوا 
بنصيبٍ(1) من عَيْشِهم» فتعطّف قلوبهم عليهم؛ ويعلمون ما هم فيه من نِحَّم 
الله فيزدادوا له شكرًا؟! 

وبالجملة: فعونُ الصّوم علئ تقوئ الله أمرٌ مشهور فما أستعان أحدٌ 
علئ تقوئ الله وحفظ حدوده واجتناب محارمه بمثل الصّوم فهو شاهدٌ لمن 
شرعه وأمر به بأنه أحكمٌ الحاكمين وأرحمٌ الراحمين؛ وأنه إنما شرعه 
إحسانًا إلئ عباده» ورحمة بهم(" ولطمًّا بهم لا بخلا عليهم برزقه؛ ولا 
مجرّد تكليفٍ وتعذيبٍ خالٍ من الحكمة والمصلحة؛ بل موغاية الحكية 
والرحمة والمصلحة: وأنَّ شَرْعِ هذه العبادات لهم من تمام نعمته عليهم؛ 
ور حمعه بهم 

هرآنا اليه ندآن آخرٌ لالمتركه إلا الحطاء الذين ضربوا في المحبة 
بِسَهُم» وشأنه أجل من أن تحيط به العبارة» وهو خاصّةٌ هذا الدّين الحنيف. 


حت قبل في قوله تعالى: #حتفاء يله 4 [الحج: ١‏ "]: «أي: ج7290 


وجَمَل لله ته الحرام قيامًا للناسء فهو عمودٌ العام الذي عليه بناؤه» 
فلو ترك النَّاسٌ كلّهم الحجّ سنةً لخرّت السَّمَءُ علئ الأرض» هكذا قال 


)١(‏ (ت): انصيب». 

(؟) (ت): الورحمة لهم». 

(*) ورد هذاعن ابن عباسء ومجاهدء وغيرهما. انظر: «تفسير الطبري» (7/ 21١5‏ 
01/5 ). 


لاله 


ترجمانٌ القرآن آبنُ عبّاس(١)؛‏ فالبيثٌ الحرامٌ قِيامُ العالّم» فلا يزالٌ قِيامّاما 
دام هذا البيتٌ محجوبًا. 

فالحجٌ خاصّةٌ الحنيفية وتقويته يته(1) والصّلاة سر قول العبد: لا إله إلا 
الله؛ فإنه مؤسَّسٌ علئ التَّوحيد المحض والمحبة الخالصة: وهو آستزارةٌ 
المحبوب لأحبابه» ودعوثهم إلئ بينه ومحلٌ كرامته ولهذا إذا دخلوا في 
هذه العبادة فشعارٌهم: لبَّيك اللهمَ لبيك إجابةَ محبٌّ لدعوة حبيبه» ولهذا 
كان للتّلبية موقمٌ عند الله وكلّما أكثر العبدٌ منها كان أحبٌّ إلى ربّه وأحظئى. 
فهو لا يملكُ نفسّه أن يقول: لبيك اللهعً لبّيك7©: حتئ ينقطع نقَسّه. 

ونا أسراذ »ا في هذه العبادة من الإحرام؛ واجتناب العوائد» وكشف 
الرأس» ونزع لتاب المعتادة» والطَّوافء والوقوف بعركك ورمي الجمار» 
وسائر شعائر الحجٌ- فمما شهدت بحُسْنه العقولٌ السّليمة والفطرٌ 
المستقيمة» وعَلِمَت بِأنَ الذي شرع هذا لا حكمة فوق حكمته. وسنعوةٌ إن 
شاء الله إلئ الكلام في ذلك في موضعه!؟2. 


.)085 /5( ذكره الإمام أحمد في «المناسك»؛ كما في «منهاج السنة)‎ )١( 
عن ابن عباس قال:‎ )6١1١( وأخرج عبد الرزاق (5/ 17)) والفاكهي في «أخبار مكة»‎ 
الو تر الناسش :زيارة هذا البيت غامًا وأحذا ماامطرواة هذا لفظ عيذ الرزاق» ولفظ‎ 
الفاكهي : «ما نوظروا». وفي إسناده رجلّ لم يُسَم.‎ 

)١(‏ كذافي (د). (ت): «وتقوية». وهي مهملة في (ق). ولم يتبين لي وجه صواب 
العبارة. وأصلحت في (ط) إلئ: «ومعونة الصلاة» وسر قول العبد...» 

(”) (ق): «لبيك لبيك». 

(5) لم أقف على هذا الموضع. وانظر بعض القول في هذه المعاني في: «تهذيب السنن» 
(178/5): و«بدائع الفوائد» (5454)» وامدارج السسالكين» (4717/25757/5)) - 
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وين السهاك نانيك بين عياج حي لاع السياداك وؤزراجاء رفي 
الِحَكُ والدَّليلُ المفّقُ بين المحِبٌٍ والمدّعي؛ فالمحِبُ قد بذل مهجتّه 
وماله لربّه وإلهه. متقرّبًا إليه بَذْل أعرِّ ما بحضرته يودٌ لو أنَّ له بكلّ شَعرةٍ 
َفْسَا يلها في حبّه ومرضاته؛ ويوٌ أن لو ميل فيه ثم أحيي متيل ثم أحيي 
ا ا ا ا 
يَفْدِيكَ بالنّفْس صَبٌّ لو يكونُ له أعرّ مِنْ نفسه شيءٌ قَداكَ به( 


فهو قد سلَّم نفسّه وماله لمشتريهاء وعَلِم أنه لا سبيل إلئ أخخذ السّلعة 
إلا ببذل ثمنها؛ «إنّ لَه مكرك ورت المؤمييرص أنفْسهم وآ توم يأك لهم 
السئة اورت و زات َيفَملُونَ وَفَكلُورح * [التوبة: .]1١١‏ 

وإذا كان من المعلوم المستقرٌ عند الخلق أن علامة المحبة الصّحيحة 
اااي وإسال فى مرعية السب و سورب الحسن لقني ١‏ كيني 
المحبٌإلالهء وكل محبةٍ سوئ محبّنه فالمحبة له باطلة- - أولئ بأن يَشْرَع 
جلك الحهاالاي هو خلاًمطريرلك لز العو وديسبه وكلت قرا 
مَنْ قبلهم من الأمم في ذبائحهم وقرابيُهم تقديمٌ أنفسهم للذّبح في الله 
مولاهم الحقٌ. 


- و«محاسن الشريعة» للقفال(11١-91١).‏ و(إثبات العلل» للحكيم الترمذي 
لل وء) 

)١(‏ البيت للبحتري في ديوانه /١(‏ 40707 و«عبث الوليد) (77): وفي بعض نسخ 
الديوان أنه يروى لابن كيغلغ. وللوأواء في ديوانه (40). ولأبي العتاهية في 
«محاضرات الأدباء» (48/7).: وعنه في تكملة ديوانه (444). ودون نسبة في 
«الزهرة» ,)7/١(‏ و«االمحب والمحبوب» (؟/ .)86١‏ 

لام 


فأيُ سن يزيدٌ علئ حُسْن هذه العبادة؟! ولهذا آدّخرها الله لأكمل 
الأنبياء» وأشمل الألبع حقلة وفرحيدا وعدي لله. 

* وأمًا الضحايا والهداياء فقّربانٌ إلئ الخالق سبحانه؛ يقومٌ مقامَ الفدية 
عن النَّفْس المستحقّة للتّلف7(١‏ 2 فِديةٌ وعِوّضًا وقربانًا إلئ اللهء وتشبّهًا بإمام 
الحنفاء» وإحياءً لسنّته إذ قَدَى الله ولدّه بالقربان؛ فجَّل ذلك في ذُرّينه باقيًا 
أبدًا. 

رآكًا الأيما والتدور تعقو يفده اليل عل لفسة يوكد بهاها 
ألزمه نفسّه من الأمور بالله ولله: فهي تعظيجٌ للخالق ولأسمائه ولحقّهء وأن 
تكون العقودٌ به وله» وهذاغايةٌ التُعظيمء فلا يُْقَدُ بغير أسمه» ولا لغير 
القُزْب('" إليه» بل إن حَلّف فباشيه تعظيمًا(؟؟ وتوحيدًا وإجلالا؛ وإن تدر 
فهر عيذا يناع رمسم رضييك نكر بي البعيرة حلم والس هالا به 
وحده. 

* وأمًّا المطاعمٌ والمشاربٌ والملابسٌ والمناكح؛ فهي داخلةٌ فيما 
يُقِيمُ الأبدانَ ويحفظّها من الفساد والهلاك» وفيما يعودٌ ببقاء انع الإنساني؛ 
ليم بذلك قِوامٌ الأجساد وجفظ النّوع؛ فيتحمّل الأمانةً التي عُرضت علئ 
السّموات والأرض؛ ويقُوى علئ حملها وأدائهاء ويتمكّن من شُكر مَولى 


الونعام ومُسديه. 


.)517( «محاسن الشريعة»‎ )١( 
.»برفلا١ (؟) (ت): «الندب». ومهملة في (ق). ورسمها في (د) يشبه:‎ 
(ت): ١تعظيما وتحميدا».‎ )*( 

الام 


وفرق في هذه الأنواع بين المباح والمحظوره والحسن والقبيح؛ 
والضارٌ والتّافع» والطَّيِّب والخبيث» فحرّم منها القبيحَ والخبيتٌ والضارٌ 
وأباح منها الحسنّ والطيّبَ والنّافع» كما سيأتي إن شاء الله. 

وتأمّل ذلك في المناكح. فإنَّ من المستقرٌ في العقول والفطر أنَّ قضاء 
هذا الوّطّر في الأمَّهات والبنات والأخوات والعمّات والخالات والجدات 
مج رع اع ا 
السباح من ذلك اويا الميسظور في نفس الآمره ولاخرق يبيهها إلا ميهد 
التحكّم بالمشيئة . سبحالك هذا بهتان اه مر 
نكاح الأمّ واستفراشُها مساويًا لنكاح الأجنبية واستفراشهاء وإنما فرّق بينهما 
محض الأمر؟! 

وكذلك من المحال أن يكون الدَّمُ والبولٌ والرجيعٌ مساويًا للخبز والماء 
والفاكهة ونحوهاء وإنما الشارعٌ فرّق بينهما فأباح هذا وحرّم هذا مع أستواء 
الكلّ في نفس الأمر! 

وكذلك أخدُ المال بالبيع والهبة والوصية والميراث لا يكونٌ مساويًا 
لأخذه بالقهر والغلبة والغصب والسّرقة والخيانة("2» حتئ يكون إباحةٌ هذا 
وتحريمٌ هذا راجعًا إلى محض الأمر والنهي المفرّق بين المتمائلين! 

وكذلك للم والكذبٌ والرُورُ والفواحش كالرّنا واللواط وكشف 
العورة بين الملأ ونحو ذلك كيف يسوّعٌ عقلّ عاقلٍ أنه لا فرق قط في نفس 


)١(‏ انظر: ««محاسن الشريعة» (؟1؟). 
(؟) (ق): «والجناية». 


مام 


ارين لالقاريع العدك داإاضياة وليل اليا رض ثر العورة»وإنما 


ل ا ل 
دغل(" المقالات() الفاسدة» وتعظيم أهلهاء وشنن الظرة بهم- لكانت 
أشدٌ إنكارًا له» وشهادةٌ ببطلانه من كثير من الضروريات. 

وهل ركب الله في فطرة عاقلي قط أنَّ الإحسانٌ والإساءة: والصّدقٌ 
والكذب والفجورّ والعمّةه والعدل والظّم؛ وقتل التّموس وإنجاءهاء بل 
السّجوة لله وللصَّنم- سواءٌ في نفس الأمرء لا فرق بينهما وإنما الفرقٌ بينهما 
الأمرُ المجرّد؟! وأيٌّ جحدٍ للضروريات أعظمٌ من هذا؟! 


وهل هذا إلا بمنزلة من يقول: إنه لا فرق بين الرجيع والبول؛ والدّم 
والقيء؛ وبين الخبز والنّحمء والماء والفاكهة؛ والكلُ سواءٌ في نفس الأمرء 
وإنما الفرقٌ بالعوائد؟! فأيُ فرق بين مدّعي هذا الباطل وبين مدّعي ذاك 
الباطل؟! وهل هذا إلا بَهْتٌ للعقل والحسٌٌ والضرورة والشّرع والحكمة؟! 


وإذا كان لا معن عندهم للمعروف إلا ما أَوِرَ به فصار معروًا بالأمرء ولا 
ع با اود ير ارد لِيَأْمُرُهُم 
أل رُوففٍ ٍ- مهم عَنِ ألم 2 4 [الأعراف: /ام(]؟! وهل حاصلٌ ذلك زائدٌ 


)١(‏ أي: تفسٌّد. نعل الجرح: فسد. «اللسان» (نغل). وفي (ت): اتنعل». وهي مهملة في 
(دء ق). وانظر: «زاد المعاد» (5/ 56)» و«إعلام الموقعين» (9/ 791). 
(؟) الدَّغَل: الفساد. «اللسان» (دغل). 
() في الأصول: «للمثالات». تحريف. وانظر: الصواعق المرسلة» .)١١١5(‏ 
تفنه 


علئ أن يقال: يأمرّهم بما يأمرّهم به وينهاهم عا ينهاهم عنه؟! وهذا كلام 
يُتَزَّهُ عنه(١2‏ آحادٌ العقلاء فضلًا عن كلام رب العالمين. 


وهل دلَّت الآيةٌ إلا علئ أنه أمرهم بالمعروف الذي تَعْرِفُه العقول وتُقِرٌ 
بحُسْنه الفطر, فأمَرَهم بما هو معروفٌ في نفسه عند كل عقل 7 سليم» 
ونهاهم ماهر متك ف الباع والذوله ببحية إ3ا شرن عار العقول 
الصّليمة ألكرته أشدّ الاتكارء كما أن ما أم مَرَ به إذا عرض عائ العقل السَّليم 
وااعلم 1 قبولٍ وشَّهد بحُسْنه ماقا يعضي الأعيابيد وقد سكل! : بم عرفت 
أله رمعول الله؟ه فقال :ما أ .+ بشيءٍ فقال العقلّ : ليه يتهىْ عنه: ولا نهئ عن 
شيءٍ فقال العقل: ليته أمَرَ به( 


فهذا الأعرابيٌ أعرفٌ بالله ودينه ورسوله من هؤلاء» وقد أقرّ عقله(؟) 
وفطرثّه بِحُسْن ما أمَرَ به وقُبّح ما نهئ عنه. حتئ كان في حقّه من أعلام 
نبوّته وشواهد رسالته» ولو كان جهةٌ كونه معروفًا ومنكرًا هو الأمرّ المجرّد 
لم يكن فيه دليل» بل كان يُطلَبُ له الدَلِيلُ من غيره. 


)١(‏ (ت): «اتنزه عن». 

() (ت): «كل ذي عقل)». 

(") قال العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه للمنذر بن ساوئ ملك البحرين: «هذا هو 
النبي يك الأميّ الذي والله لا يستطيع ذو عقلٍ أن يقول: ليت ما أمر به نهئ عنه: أو ما 
نهئ عنه أمر به. أو ليته زاد في عفوه أو نقص من عقابه». انظر: «الروض الأنف» 
9 ,» ودالاكتفاء للكلاعي 01110و «الجواب الصحيح» /١(‏ ف" 
وأصلٌ خبر بعث العلاء إلئ البحرين مشهورٌ في دواوين السنّة. 

(:) (ت): «دينه وعقله». 


/ا/ 


ومن سلك ذلك المسلكَ الباطل لم يُمكِنْه أن يستدلٌ علئ صحَّة نبرّته 
بنفس دعوته ودينه» ومعلومٌ أنَّنفسّ الدّين الذي جاء به والملة التي دعا إليها 
مِنْ أعظم براهين صدقه وشواهد نبوّته» ومن لم يثبت يت لذلك صفاتٍ وجودية 
أوجَبّت حُسْنَه وقبول العقول له» ولضدّه مات أرجت التعدوقور العقول 
عنه- ققد صد عل تفسه بات الاسخدلآل ينفس الدّعوة».وجعلها معدلا عليه 


ه وبا يدل عر صكه ذلك عر سالا «وقيق 1د ايت 
دَيحرَمُ عَلتْهِمٌ لْسَبِيتَ 4. فهذا صريحٌ في أنَّ الحلال كان طيًّا قبل حِلَّه 
وأنَّ الخبيتَ كان خبيثًا قبل تحريمه؛ ولم يُسْتَفد طِيبُ هذا وحُبتٌ هذا من 
نفس الحِلٌ والتّحريم؛ لوجهين اثنين 

أحدهما: أنَّ هذا عَلَمٌ من أعلام نبوّته التي آحتج الله بها علئ أهل 
الكتابء فقال: 8 ألَدِبنَ يَتَِعُو, ت ليسول الي الأب الَدِى مجدوتة: مَكنويًا 
عنْدَهُمُ فى التوةِ وَالِإنيل يَأْمْيْهُم يالْمَنْرُوفٍ وَيَنَْهُمْ عن الشسكر 
وَخِلٌ لهم لطبت كفت انث ليت 4 [الأعرافه 1187 1 

فلو كان الطَيبٌ وَالَحُبْثُ7١)‏ إنما أستّفيد من التّحريم والتّحليل لم يكن 
في ذلك دليلء فإنه بمنزلة أن يقال: :يِل لهم مايل ويُحَرُمْ عليهم ما 
يَحَرّم . وهذا أيضًا باطل؛ فإنه لا فائدة فيه» وهو الوجه الثّاني. 

يت أنه أحلّ ما هو طيّبٌ في نفسه قبل الح فكساءٌ بإحلاله طِيبًا آخر» 
فصار منشأ طيبه من الوجهين معًا. 


)١(‏ (ت): «الخبيث والطيب». (د» ق): «الطيب والخبيث), 
هام 


فتأمّل هذا الموضعٌ حقٌّ التأمّل يُطْلِعمْك علئ أسرار الشريعة» وتشرفك 
علئ محاسنها وكمالها وبهجتها وجلالهاء وأنه من الممتنع في حكمة أحكم 
الحاكمين أن تَرِدَ بخلاف ما وردت به» وأنَّ الله تعالى يتنزَّهُ عن ذلك كما يتنر 
عن سائر هالا يليقبه: 


* ومما يدل علئ ذلك قله تعاليا: ل فُلْإِتَمَاحم وق اموس مَاطَهرَ ئها 
وَمَاَطنَ ولتم وَالْبنىَ براحن ون شرو مال يبو سُلْطدً ون تصوأ لَه 
ما لَاكْمكوَنَ 4 [الأعراف: ]0 وهذا دليلٌ علئ أنها فواحشٌ في نفسهاء لا 
تستحسثها العقولء فعلّق( التّحرِيمَ بها لفُحْشِها فإنَّ ترتيت الحكم علئ 
الوصف المناسب المشتقٌ يدل علوئ أنه هو الله المقتضيةٌ لهه وهذا دليلٌ في 
جميع هذه الآيات التي ذكرناها؛ فدلّ علئ أنه حرّمها لكونها فواحشء وحرّم 
الخبيتٌ لكونه خبيئًاء وأمَرَ بالمعروف لكونه معروقاء والعلُ يجب أن تُغايرَ 
المعلول» فلو كان كونّه فاحشةً هو معنى كونه منهيّا عنه» وكوثه خبيثًا هو 
معن كونه محرّما- كانت العلّةٌ عينٌ المعلول: وهذا محالة فتائلهء وكذا 
تحريمٌ الإثم والبغي دليلٌ على أنَّ هذا وصففٌ ثابثٌ له قبل التّحريم. 

* ومن هذا قوله تعالىا: « وَلَاكَفرَوأ أله نمك ممه وَسَسَبِيلا » 
[الإسراء: *7]؟ فعلّل النهيّ في الموضعين بكون المنهيّ عنه فاحشةً» ولو كان 
جهةٌ كونه فاحشةً هو النهى لكان تعليلًا للشىء بنفسه؛ ولكان بمنزلة أن يقال: 
لاتقريوا الزّنا فإنه يقول لكني: لا تقربوف أر؛ فإنه منهرٌ عندآ وعيذا محال من 
وجهين: 


)١(‏ مهملة في (د). وفي (قي): «فتعلق). 
كلام 


أحد هما: أنه يتضمَّنْ إخلاءً الكلام من الفائدة. 
والعّانى: أله تغليل للتهى بالنهى: 


# ومن ذلك قوله تعالى: وزلزل ل تق ريما ممت ِب 
فووا ريما لول ؟ أَرَسنْتَ إلا مسولا ا مم اينيك وك رك مرب الْمْرْمنِينَ 4 
[القصص: 47]» فأخبّر تغالا أن ما قدّنت أيديهم قبل البعنة سيت لأصابتهم 
بالحصيبق وأله سريساته لو اصايهم هما مسشحكون عن لاللف لالحتكوا عليه بأنه 
لم يُرسل إل رسولاء ولم ينزّل عليهم كتابء فقَطَمَ هذه الحجّة بإرسال 
الرسول» وإلؤزال اللكنابه لل يكو للتاس عارئ الله سك بعد لأسا . 

وعذا صر في أن اعمالهم قبل البعئة كانت ريح بحيت أسعطوا أن 
يصابوا(١)‏ بها المصيبة» ولكنه سبحانه لا يعذَبُ إلا بعد إرسال الرُسل0©. 

وهذا هو فصلٌ الخطاب وتحقيقٌ القول في هذا الأصل العظيم: أنَّ 
القُبْحَ ثابتٌ للفعل في نفسهه وأنه لا يعذَّبُ الله عليه إلا بعد إقامة الحجّة 
بالدعالة. 
وهذه التكتة هي التي فانت7" المعتزلة والكُلّابيية كليهماء فاستطالت 
كل طائفة منهما علئ الأخرئ؛ لعدم جمعها بين هذين الأمرين» فاستطالت 
الكُلّابيةٌ علئ المعتزلة بإثباتهم العذاب قبل إرسال الرُسل» وترتيبهم العقابَ 
علئ مجرّد القَبْح العقلي» وأحسنوا في رد ذلك عليهم؛ واستطالت المعتزلة 


.)5757( في الأصول: ايصيبوا». والمثبت أشبه. وانظر: «شفاء العليل»‎ )١( 
.)484 /7 337 /1( (؟) انظر: «مدارج السالكين»‎ 
.»تماق١ (ق): «قامت بين». (ت):‎ )”( 


الام 


عليهم في إنكارهم الحُسْنَ وَالقَبْحَ العقليّين جملةٌ وجَعْلِهم أنتفاءً العذاب 
قبل البعثة دليلًا علئ آنتفاء الشُبْح واستواء الأفعال في أنفسهاء وأحسنوا في 
رد هذا عليهم. 

فكل طائفةٍ أستطالت علئ الأخرئ بسبب إنكارها الصّواب. 

وأمًّا من سَلَّك هذا المسلكٌ الذي سلكناه. فلا سبيل لواحدةٍ من 
الطّائفتين إلئ ردٌ قوله» ولا الظّفر عليه أصلًا؛ فإنه موافنٌ لكل طائفة علئ ما 
معها من الحنٌ» مقرّرٌ لهء مخالفٌ لها في باطلهاء منكرٌ له. 


وليس مع الثَّاة قط دللٌ واحدٌ صحيحٌ على نفي الحُسْن والقبح 
العقلّين وأنّ الأفعال المتضادة كلّها في نفس الأمر سواء لا فرق بينها إلا 
بالآمر والنهي» وكلٌ أدلّتهم عار هذا باطلةٌ كما سنذكرها ونذكد بطلائها إن 
شاء اللاتعانيا. 


وليس مع المعتزلة دليلٌ واحدٌ صحيحٌ قط يدل علئ إثبات العذاب عليئ 
مجه انتب العقارة فيل بكة الأأسلء ولتم علق ذلك كلا باطلة كما 
سنذكرها ونذكرٌ بطلانها إن شاء الله تعالى. 

«وسايدل علخ ذلك [يقّة أله سبعانه يح علو فماد متخب من 
عبد غيم بالأولّة العقلية الني ققيلّها القط؛ والعقول ويجعل عاركيه في 
العقول من حُسْن عبادة الخالق وحده وقُبّح عبادة غيره مِنْ أعظم الأدلّة علئ 
ذلك وهذا في القرآن أكثر من أن يَذْكَرَ ههناء ولولا أنه مستقرٌ في العقول 
والفطر حَسْنْ عبادته وشكره» وقُبح عبادة غيره وترلكُ شكره- لما آحتَّح 
عليهم بذلك أصلاء وإنما كانت الحجَّةٌ في مجرّد الأمر. 


4344 


وطريقا ةٌ القرآن صريحةٌ في هذاء كقوله تعالئا: ايكيا أَلنَاس أَعَبُدُوأ 

الى خَلهَ جد يم جم عو لوا نمو 
0 باه وَأََرَلَ من السَمَة م مأو بد- من التَعَرتٍ رِْقًا لَك فلا 
َعَلُوا ينه أتداما وَأنُم تََلَمُو رح * [البقرة: 7١‏ -15]» فذكر سبحانه أمرّهم 
بعبادته» وذكر اسم الربٌّ مضاقًا إليهم لمقتضئ عبوديّتهم لربهم ومالكهم, ثمَّ 
ذكر ضروب إنعامه عليهم: بإيجادهم وإيجاد من قبلهم» وجعْل الأرض 
فراشًا لهم يمكثهم الاستقرارٌ عليها والبناء والسّكنى, وجَعْل السّماء بناءً 
وسقفًا؛ فذكر أرض العالم وسققّه ثمّ ذكر إنزال مادّة أقواتهم ولباسهم 
وثمارهم. منبّهًا بهذا علئ آستقرار حُسْن عبادة من هذا شأنّه وتشكره الفطر 
والعقول7(١2»‏ وقُبح الإشراك به وعبادة غيره. 

ب ومن هلا قولهاتعالرا حاكنا عن صاجي ياسسيق أنه قال لقوفه ميا 
ليم ما تي بلاس يماحراب! 270/9 ع عَبدُ الى فْطرَقِ وَإليْه 
ُيَحَعُونَ © [يس: 11]» فتأّل هذا الخطاب كيف تجدٌ تحته أشرفٌ معتّى 
ولجلموعر ]3 توفمس بساك فار عادر ينتعي عبلنته لد ولأ م تايف" 
مَقطووً| مخلوقًا فحقيق يه أن يعد قاطته وخالقهء ولاسّما إذا كان مرده إليه؛ 
فمبدؤه منه ومصيرّه إليه» وهذا يوجبٌ عليه التفرّغ لعبادته. 


2 26 5 بناء 0 31 3 
اع سيج عليهم بما تارب عقواهي وخازهم من تيح عرادة خيرم وأنها 
أقبخ شيءٍ ف في العقل وأنكرٌه فقال: 50 د ون لق 1 هكد إن يرِدَنِ أَلَمَكَنُ 
)١(‏ أي: ومن تشكره الفطر والعقول. 
)١(‏ (تء ق. د): اوان كان». والمثبت من (ط)» وهو أشبه. 
عم 


علد تبه مه مم سيره سَيَكًا ا . 
بِضرٍ لاتغن ع شفلعتهمٌ شَينًا ولا يقَدُونٍ 50 إََِإِذًا لَنى ص صَكلٍ مِنِ » 


[يس: 4-7 87» أفلا تراه كيف لم يحت عليهم بمجرّد الأمرء بل أحتجّ عليهم 
بالعقل الصّحيح ومقتضى الفطرة؟! 


* ومن هذا قوله تعالئ: و -. لاس صرب مكل سكعو لم إركت 


! دُبأبًا ولو 4 1 وَإِن 5 دء يرو 

صاب كبا لاسو ا وَالْمُظنُوب (05 ما ما ككروا أ 

كذ رِثٍ َه موت عي 4 [الحج : '74-17]؟ فضربتٌ تَ لهم سبحانه مثلا 

ملداد يال علا أ الم تيد را ا سي يه 
ومُجْنتُه في كلّ عقلٍ وإن لم يرد به الشرع. 

وهل في العقل أنكرٌ وأقبخح من عبادة مَن لو أجتمعوا كلهم لم يخلقوا 

ذباًا واحدًا وإن يَسأُبهم الذْبابُ شيئًا لم ب يَقَدِروا علئ الانتصار منه واستنقاذ ما 


سَلَبهم إياه» وتَرْك عبادة الخلّاق العليم» القادر علئ كل شيء؛ الذي ليس 


كمثله شىء؟! 

أفلا تراه كيف أحتجٌ عليهم بما ركّبه في العقول من حُسْن عبادته وحده 
وقبح عبادة غيره؟! 

* وقال تعالئ: #صَرَب اللَّهُ مثَلا يجلا فيهِ سُرَكاةُ متشكسون ورجلا سلما 


رع مود 011 


َيَحْلٍ هَل يسْمَوِيَانٍ مكلا 4 [الزمر: 99]» هذا مثلّ ضربه الله لمن عَبَّده وحده 
فسَلِمَ له ولمن عبد من دونه آلهةً فهم شركاءٌ فيه متشاكِسُون عَسِرُونء فهل 
يستوي في العقول هذا وهذا؟! 

وقد أكثر تعالئ من هذه الأمثال ونوّعها مستدلا بها على خسن شكره 


8/6 


وعبادته؛ وبح عبادة غيره؛ ولم يحتجٌ عليهم بنفس الأمرء بل بما ركه في 
عقولهم من الإقرار بذلك» وهذا كثيرٌ في القرآن» فمن تتبعه وجده. 

* وقال تعالى: #وقضئ رَيّكَ ألا تعبذكأ لد إِيَاهُ 4 [الإسراء: 7]ء فذكر 
توحيدّه» وذكر المناهي التي نهاهم عنهاء والأوامرٌ التي أمرهم بهاء ثم حنم 
الآيات بقوله: < كل دك كان سَيَعُهه عن ويك م وها © [الإسراء: 4"] أي: مخالفة 
هذه الأوامر وارتكاب هذه المناهي سيّةٌ مكروهةٌ لله. 

فتأمّل قوله: #كَانَ سَيَعُُ عند رَيْكَ مَكْرُوَهًا 4 أي: أنه سيّ(21 في نفس 
الأمر عند الله» حتئ لو لم يرد به تكليفٌ لكان سيّئةٌ في نفسه عند الله مكرومًا 
له» وكراهتّه سبحانه له لما هو عليه من الصّفة التي أقتضت أن كَرِهَهء ولو 
كان قُبِحُه إنما هو مجرّدُ النهي لم يكن مكرومًا لله؛ إذ لا معن للكراهة 
عندهم إلا كوثه منهيًا عنه. فيع ود قوله: « كل دل كان َيه ديك موا 4 
إلئ معنئ: كل ذلك منهيٌ عنه عند ربك! ومعلومٌ أنَّ هذا غيرٌ مرادٍ من الآية. 

وأيضَاءٍ فإذا وقع ذلك منهم فهو عند الثّماة للحُسْن والقُبح محبوبٌلله» 
مرضييٌ له؛ لأنه إنما وقع بإرادته» والإرادةٌ عندهم هي المحبة لا فرق بينهما. 
والقرآنُ صريحٌ في أنَّ هذا كلّه قبيحٌ عند الله» مكروةٌ مبغوضٌ له؛ وقع أو لم 
يقع» وجعل سبحانه هذا البغض والقبح سببًا للنهي عنه ولهذا جعله علَّةٌ 
وحكمة لأف نتاكلة» والعلةخة المعلول. 

* وقال تعالى: «لْقَد أَوْسَلْنَا رُسْلَنَا بأَِْيَتِ وَلَرَلنَا مَعَهُمٌ الكتب 
وَالْمراتت لقم آلنّاسُ بالْقِسَِ 4 [الحديد: 10]» دلّ ذلك علئ أنَّ في نفس 


)000( (د» ق): اسيئة». وهي قراءة محتملة. 
مم 


الأمر قِسطَّاء وأنَّ الله سبحانه أنزل كتابه وأنزل الميزانَ ‏ وهو العدل - ليقوم 
النَّاسُ بالقسط الذي(" أنزل الكتابٌ لأجله والميزان. 


فعُلِم أنَّ في نفس الأمر ما هو قِسط وعدلٌ حسنء ومخالفيٌه قبييحة» وأنَّ 
الكتابٌ والميزان نزلا لأجله؛ ومن ينفي الحُسنّ والقّبحَّ يقول: ليس في نفس 
الآمر ماهو عذل حكن وإتما ضار قسطًا وعدلا بالأمر فقلطء:ونحن لا نك 
أنَّ الأمر كساه حُسْنًا وعدلًا إلىئْ ُشنه وعدله في نفسه؛ فهو في نفسه قِسطٌ 
كشن وكنياة الأأمة ةا آخر تضاعفبه كوت هعدلاحيكًا؛ فصار ذلك 
ثابنًا له من الوجهين جميعًا. 

هذا قوله تعالىا: 9 وَإدًا مَصَنْوا مه مَالُوأ وجَدَنا عَليَآ يمنا وه 
ترا يجأ كل إرك أله لا يمر والفَحسَكه تون عل لَه مالا سكمُوك © [الأعراف: 
فقوله: لكل رك لها يأمْْبلَْحَمَكِ 4 دليلٌ علئن أنها في نفسها فحشاءء 
وآ الله الأنياءة بما يكون كذلك». وأنه يتعالل ويتقدس عد ولو كان كولة 
فاحشةً إنما عُلِم بالنهي خاصّةً كان بمنزلة أن يقال: إنَّ الله لا يأمرُ بما ينهئ 
عنه. وهذا كلامٌ يُصَان عنه آحادٌ العقلاء» فكيف بكلام رب العالمين؟! 


* ومن 


ثم أكّد سبحانه هذا الإنكار بقوله: ل قلأ رَىَ الِْسْ وَأوِسُوأ ووفك 
عِندَ كل مسر وَاَدْعُوهُ مخاصِيت له أَلِدنَ 4 [الأعراف: 19]» فأخبّر أنه يتعالئ 
هن الآمر بالقسكاسيل أوامث كلها حسفي قزل قيرلا فى اللطرا انه 
أمَر بالقسط لا بِالجَوْرء وبإقامة الوجوه له عند مساجده لا لغيره» وبدعوته 
وحده مخلصينّ له الدّين لا بالشّرك؛ فهذا هو الذي يأمرٌ به تعالئ» لا بالفحشاء. 


فق «الذي» ليست في (ق)؛ وضرب عليها ابن بردس في (د). 
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('. وينزّه نفسّه عن 


أفلا تراه كيف يُخْبرُ بجنس7١)‏ ما يأمرٌ به وبحُسشنه 
ا 0 

[وقال تعالئ]: 8 وَمَنْأَحْسَنٌ ديسا هِمَّنْ أُسْلْم وَجَهَه لَه وَهُوَ ححَينٌ 
تاتب يله لاعت عنيفا 2 يي [النساء: 6176 فاحتجٌ 
سبحانه علئ حُسْن دين الإسلام وأنه لا شيء أحسنٌ منه بأنه0" يتضمّن 
إسلام الوجه لله» وهو إخلاصٌ القصد والتوجٌه والعمل له سبحانه» والعبدٌ 
مع ذلك محسنٌ آتِ بكلّ حَسَنء لا مرتكبٌ للقبح الذي يكرمّه الله بل هو 
مخلصٌ لربّه محسنٌ في عبادته بما يحب ويرضاء» وهو مع ذلك مع لملة 
إبراهيم في محيّته لله وحدهء وإخلاص الدَّين له وبَدْل التّفس والمال في 
مرضاته و محبته. 

وهذا أحتجاجٌ منه علئ أنَّ دين الإسلام أحسنٌ الأديان بما تضمّنه مما 
تستحسئه العقول» وتشهدٌ به الفطرء وأنه قد بلغ الغاية القصوئ في درجات 
الحَسّْن والكمال. 

وهذا استدلالٌ بغر الآمر المجرّدء بل هو ديل علا أنّ ماكاة كذلك 
فحقيقٌ بأن يأمر به عباده» ولا يرضى منهم سواه. 

* ومثل هذا قوله تعالى: 9وَمَنْ أَحَسَنُ قَوْلَا مَمّن دعا إِكَ أله وَعَحِلَ 
صَلِحًا وَقَالَإِتَنى مِنَ ألْمُسِلِمِينَ 4 [فصلت: 7]» فهذا أحتجاحٌ بما ركب في 


العقول والفِطرء لأنه لا قول للعبد أحسنٌ من هذا القول. 


)١(‏ (ت): الابحسن». تحريف. 
)١(‏ الضبط من (ق). ومهملة في (د). (ط): اويحسنه). 
() في الأصول: «فإنه». والمثبت من (ط) أشبه. 


اذه 


ات 


* وقال تعالئ: مظان أت عا حرمنا كوم ع يبت أت كن 4 
[النساء: 4811١‏ فأيٌ شيء أصرحٌ من هذا(١»؟!‏ 52001111 أنه حرّمه 
عليهم مع كونه طيّبًا في نفسه. فلولا لد أت فايثٌ لسوت الأمر لريكج 
ليجمع الطَّيبَ والنُحريم. 

وقد أغبر عاتن أنه زم لبهم ميات كانت حسلالا عقوية لممء فهذا 
تحريمٌ عقوبة: بخلاف النُحريم علئ هذه الأمّة فإنه تحريمٌ صيانةٍ وحماية» 
ولأخرق عد القاتبين الأمرير» يل الكل سراه, 

فالله سبحانه(1) أمر عبادّه بما أمرهم به رحمةً منه وإحسانًا وإنعامًا 
عليهم؛ ؛ لأنّ صلاحهم في معاشهم وأبدانهم وأحوالهم وفي معادهم ومآلهم 
إنما هو بفعل ما أِروا به» وهو في ذلك بمنزلة الغذاء الذي لا قوام للبدن إلا 
به بل أعظمء ليس مجرّد تكليفي وابتلاء كما يظنّه كثيد من النّاسء وثهاهم 
عما نهاهم عنه صيانة وحِمْية”؟© لهم إذ لا بقاء لصحَّتهم ولا حفظ لها إلا 

فلم يأمرهم حاجةً منه إليهم وهو الغنِيٌُ الحميد. ولاحرَّم عليهم ما حرّم 
بخلًا منه عليهم وهو الجوادٌ الكريم؛ بل أمرٌه ونهيه عينُ حظّهم وسعادتهم 
العاجلة والآجلة؛ ومَصْدَرٌ أمره ونهيه رحمئه الواسعة وبرٌّه وجوده وإحساله 
وإنعامّه» فلا يُسأَلُ عمًا يفعل؛ لكمال حكمته وعلمه ووقوع أفعاله على وَفْق 
المصلحة والرحمة والحكمة. 

)١(‏ (ت): «أصرح من هذا القول». 

(؟) (ق. د): «فإنه سبحانه)». 

() (ت): الوحماية». وضبطها ابن بردس في (د) بتشديد الياء! 
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* وقال تعالى: «أراري يروو رسوطب فَهم لهم كروي 0010 أم يفوأ ب بد نه 
بل جَآمَهُم ب ع ملم ِدَحَيّ مامت ا يي و فَسَدَتِ 
َلسَّمْوتٌ انين ومن ضهري" بل أَنَدلَهُم ِنِِكَرِوِمْ كَهُْمْ عن وَكْرِهِم 
وبع ع 0 أن الحنّ لو آتّبع أهواء العباد 
فجاء شرع الله وديثه بأهوائهم لفسدت السَّمواتٌ والأرض ومن فيهن. 

ومعلومٌ أنَّ عند الثفاة يجورٌ أن يرد شرعٌ الله وديئه بأهواء العباد» وأنه لا 
فرق في نفس الأمر بين ما وَرَد به وبين ما تقتضيه أهواؤهم إلا مجرَّدُ الأمرء 
وآنه لو وَرّد بأهوائهم جاز وكان تعبّدا وديا :وهذةميتالفة صريحة للقران» 
وأنه من المحال أن يتّبع الحقٌ أهواءهم. ون أهواءهم مشتملةٌ على تبج 
عظيم لو ورد الشرعٌ به لقَسَد العالّمٌ أعلاه وأسفله وما بين ذلك. 

ومعلومٌ أنَّ هذا الفساد إنما يكونُ لبح خلاف ما شرعه الله وأمر به» 
ومنافاته لصلاح العالم عُلويّه وسفلِيّه وأن خرابّ العالم وفساده لازمٌ 
لحصوله ولشرعه؛ وأنَّ كمال حكمة الله وكمال علمه ورحمته وربوييّة يأب 
ذلك ويمنعٌ منه( ومن يقول: الجميعٌ في نفس الأمر سواءء يجوز وروة 
التعبّد بكلٌ شيء» سواء كان مقتضيئ(" أهوائهم أو خلافها. 


ىح مم ل ل ايد ا 


* ومثل هذا قولّه تعالئ: « لكان فسآ ءَاطه إلا أهَهُ مسد 
لمش عَمًا يصِفُونَ 4 [الأنبياء: 77]» أي: لو كان في السّموات ا 
غيرٌ الله لفسّدتا وبَطّلتاء ولم يقل يقل: أربابٌ» بل قال: آلهة؛ والإلة عو المعبوة 


)١(‏ (تء ق): «تأبئ ذلك وتمنع منه». 
(؟) (قءت): ايقتضي». والحرف الأول مهمل في (د). والمثبت أقوم. 
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المَألوه؛ وهذا يدل علئ أنه من الممتنع المستحيل عقلا أن يَشْرَع الله عبادةً 
غيره أبدّاء وأنه لو كان معه معبودٌ سواه لفسّدت السَّمواتٌ والأرض 

ففبْحُ عبادة غيره قد أستقرٌ في الفطر والعقول وإن لم يرد بالنهي ١7‏ عنه 
شرع؛ بل العقل يدل علئ أنه أة قبح القبيح علئ الإطلاق» وأنه من المحال أن 
يشرعه الله قط فصلاحٌ العالم في أن يكون الله وحده هو المعبود» وفساده 
وهلاكه في أن يُعْبَّد معه غيره» و محال أن يشرع لعباده ما فيه فسادٌ العالم 
وهلاكّه؛ بل هو المنزَّهُ عن ذلك. 

فصل 

#.وقك أتكر تعالئ عَلن من افسب. [لول سحكميه التسوية بيق المختلفين» 
كالفسوية بين الأبرار والفجّار؛ فقال تعال': © أو حَمَل لين اموا واوا 
لصَّْلِحَتٍ كَلْمْفِيِيِنَ فى الْأرْضٍ أ جْمَلُ الْمبَقِنَ كَلْسُبَارِك [ص: 18]: وقال 
تعالوا: الم حيرب الْدِبنَ لِعرحُوأ لمات أن جملَهُ كَلَدِينَ امنأ وعيملوأ 
قوع 2 تاه مالم سادما 22 كروت 14 [الجائية: ١؟]؛‏ فدلّ على 
أنَّ هذا حكمٌ سبّىةٌ قبيحء ينزه الله عنه. 

ولم يتكره'(") سبحانه من جهة أنه أخبر بأنه لا يكون؛ وإنما أنكره من 
جهة قُبحِه في نفسه؛ وأنه حكمٌ سيّىءٌ يتعالئ ويتدرَّهُ عنه لمنافاته لحكمته 
وغِنَاه وكماله ووقوع أفعاله كلّها على السّداد والضَّوابِ والحكمة: فلا يليقُ 
به أن يجعل البرٌ كالفاجر, ولا المحسنّ كالمسيء, ولا المؤمنَ كالمفسد في 
)١(‏ (ت): «في النهي». 
(؟) في الأصول: «ولم ينكر». والمثبت من (ط). 
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الأرض؛ فدلٌ علئ أنَّ هذا قبيحٌ في نفسه. تعالئ الله عن فعله. 

* ومن هذا أيضًا: إنكاره سبحانه علئ من جوّز أن يَثْرُكَ عبادّه سُدٌّى» 
فلا يأمرٌهم ولا ينهاهم, ولا يثِيبّهم ولا يعاقبّهم, وأنّ هذا الحُسبان باطل؛» 
والله متعال عنه لمنافاته لحكمته وكماله. 

كما قال تعا لى: "9 أبحسبا لفن أن يررك سْدَى * [القيامة: 1"]. 

قال الشافعي رضي الله عنه: «أي: مهملا لا يُؤمر ولا يُنهى:210. وقال 
غيره: «لا يثابٌ ولا يعاقب2(6). 

والقولان واحد؛ لأنَّ التّوَابٌ والعقاب غايةٌ الأمر والنهي» فهو سبحانه 
خلقهم للأمر والنهي في الدّنيا والنّواب والعقاب في الأخرئء فأنكر سبحانه 
علئ من زعم أنه يُيْرَكُ سدّى إنكارٌ من جَعَّل في العقل آستقباحَ ذلك 
واستهجانه, وأنه لا يليقٌ أن يُنسَب ذلك إلى أحكم الحاكمين. 

ومثله قوله تعالئا: «أقَس تش ْأَتَمَا لفك عبًَا نكم دنا لا يعون 
عل مه ألْمَِك الح لاله ِلَاهْرَ رت الْمَرَشٍ ألْحكرمٍ © [المؤمنون: 
4 ا 2 لقا موت وواتائيا رسا الخ ار ريات 
ولا يليقٌ به؛ لقبحه ولمنافاته لحكمته ومُلّكه وإلهيته. 

أفلا 5 كيف ظهرٌ في العقل الشَّهادةٌ بدينه وشرعه وثوابه وعقابه؟! 

وسذريدلٌ جار إقيات المعاه بالشل» كلما يدل عار إثيانه بالسمي؛ 
وكذلك دينّه وأمرُه وما بعث به رسله هو ثابتٌ في العقول جملة؛ ثم عْلِمّ 


)١(‏ انظر: «الرسالة» (76)» و«إبطال الاستحسان» (58/9 - الأم). 
(؟) انظر: «زاد المسير) (8/ 575)) و«اتفسير ابن كثير؛ (8/ 751/17). 
لام 


بالوحي؛ فقد تطابقت شهادةٌ العقل والوحي علئ توحيده وشرعه؛ والتّصديق 
بوعده ووعيده؛ وأنه سبحانه دعا عباده علئ ألسنة رسله إلئ ما وضع في 
العقول حُسْته والنّصديقٌ به جملةً فجاء الوحيٌ مفصّلا ومبيّئًا ومقرّرًا 
ومذكُرًا لما هو مركورٌ في الفطر والعقول. 

ولهذا سأل هِرَّفْلُ أبا سفيانَ في جملة ما سأله عنه من أدلّة الْبِرّة 
وشواهدها عم يأمرٌ به النبيٌ تلك فقال: بم يأمرُكم؟ قال: يأمرّنا بالصّلاة 
والصّدق والعقاف(١))‏ فجعل مَايامٌ به من أدِلّةَتَوته؛ فَإن أكذْتَ الخلق 
وأفجرهم من أذّعى التَّرَّة وهو كاذبٌ فيها على الله وهذا محال أن يأمر إلا 
1 011111111 
أصدقٌ الخلق وأبرّهم فدعوثّه لا تكونٌ إلا أكملّ دعوةٍ وأشرقها وأجلّها 
وأعظمّها؛ فإنَّ العقول والفطر تشهدٌ بحُسْنها وصدق القائم بها. 

فلو كانت الأفعالٌ كلها سواء في نفس الأمر لم يكن هناك فرقانٌ بين ما 
يجورٌ أن يدعو إليه الرسول ومالا يجورٌ أن يدعو إليه إذ الحَُرْفٌ 
[وضدّه]7') إنمايُعْلَمُ بنفس الدّعوة والأمر والنهي. 

وكذلك مسألةٌ النّجائِيٌ لجعفر وأصحابه عمًا يدعو إليه الرسول(©. 


)000( أخرجه البخاري (07) ومسلم (17/17/7) من حديث أبي سفيان. 

59 بؤيادة من اظ) يقتفبيها السياق والعٌّة ف المعروق, وضده: المتكر, 

() أخرج الخبر ابن إسحاق في «السيرة» (787)»: ومن طريقه البيهقي في «دلائل النبوة» 
(01/1") من حديث أم سلمة بإسنادٍ حسن. 
وروي من حديث جعفر بن أبي طالبء وابن مسعود؛ وأبي موسئ الأشعري. انظر: 
«مسنئد أحمد» (1/ »)57١‏ و«دلائل النبوة» لأبي نعيم »)١97(‏ وللبيهقي (1917//1): 
و«البداية والنهاية» .)١17/8/5(‏ 


41م 


فدلّ علئ أنه من المستقرٌ في العقول والفطر أنقسامٌ الأفعال إلى قبيح 
وحَسَنٍ في نفسه» وأنَّ الرّسل تدعو إلى حَسّنها وتنهئ عن قبيحهاء وأنَّ ذلك 
من آيات صدقهم وبراهين رسالتهم. وهو أولىئ وأعظمٌ عند أولي الألباب 
والججئ من مجرّد خوارق العادات, وإن كان أنتفاعٌ ضعفاء العقول 
بالخوارق في الإيمان أعظعَ من آنتفاعهم بنفس الدّعوة وماجاء به في 


الإيمان(20, 
فطرقٌ الهداية متنوّعة؛ رحمةٌ من الله بعباده ولطقًا بهم؛ لتفاوؤت عقولهم 
وأذهانهم وبصائرهم: 


* فمنهم من يهتدي بنفس ما جاء به وما دعا إليه مِنْ غير أن يطلَّبَ منه 
برهانًا خارجًا('2 عن ذلك؛ كحال الكُّمّل(" من الصّحابة» كالصّدّيق رضي 
الله عنه. 

* ومنهم من يهتدي بمعرفته بحاله كله وما قُطِر عليه من كمال 
الأخلاق والأوصاف والأفعال» وأنَّ عادة الله أن لا يخزي من قامت به تلك 
الأوصافٌ والأفعال؛ لعلمه بالله ومعرفته به وأنه لا يخزي من كان بهذه 
المثابة. 


كما قالت أمٌ المؤمنين خديجة رضي الله عنها له يل «أبشِر» فوالله لن 
يخزيكٌ الله أبدًا؛ إنك لتَصِلُ الرجم وتصدق الحديف» وتتّخول الكلّء 


.)7 (ط): «من الإيمان». وانظر لهذا المعنئ: «أيمان القرآن» ("ا‎ )١( 
(ت): «خارقا».‎ )؟١(‎ 
(ت): «كحال الكامل».‎ )( 
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وتَقْري الضيف. وبُعِينُ علئ نوائب الحقٌ2(0. 

فاستدلَّت بمعرفتها بالله وحكمته ورحمته علئ أنَّ من كان كذلك فإنَّ 
الله لا يخزيه ولا يفضحه. بل هو جديرٌ بكرامة الله واصطفائه و محبته ونبوّته. 

وهذه المقاماثٌ في الإيمان عَجَر عنها أكثر الخلق. 

* فاحتاجوا إلى الخوارق والآيات المشهودة بالحسٌ» فآمن كثيرٌ منهم 
عليها. 

* وأضعفُ النّاس إيمانًا من كان إيمأنّه صادرًا من المَظهر”"" ورؤ 
غَلَبمَه يل للنّاسء فاستدلُوا بذلك المَظهّر والكَلّبة والتّصرة علئ صحة 
الرسالة» فأين بصائرٌ هؤلاء من بصائر من آمن به وأهلٌ الأرض قد تَصّبواله 
العداوة» وقد نال منه قومّه ضروبَ الأذئ؛ وأصحابه في غاية قلَّة العَدّد 
والمخافة من النّاسء ومع هذا فقلبّه ممتلىءٌ بالإيمان» وائقٌ بأنه سيظهرٌ علئ 
الأب في وأن ديته سيعلو كل دين؟! 

* وأضعف مِنْ هؤلاء إيمانًا مَنَ إيمانّه إيمانٌ العادة والمَرْا والمنشأ؛ فإنه 
ليس عنده من الرسول والكتاب إلا أسمُهماء ولا من الدّين إلااما رأئ عليه 
أقاره وأصحابه. فهذا دين العوائد» وهو أضعف شىء؛ وصاحيّه بحسب من 


.)7"85 تقدم تخريجه (ص:‎ )١( 

)١(‏ أي: الظهور والانتصار. 

(7) (ت): «سيظهر علئ كل دين في سائر الأمم». 
الحلذا 


يقترن به(١)»‏ فلو قيض له من يخرجه عنه لم يكن عليه كُلْفة في الانتقال عنه. 

والمقصوةٌ أنَّ خواصٌ الأمّة وُبابها لما شَهِدَت عقولهم حُُسْنَ هذا 
الدَّين وجلالته وكماله» سهدت قُبْحَ ما خالفه ونقصّه ورداءته. خالط 
الإيمانُ به ومحبيُه بشاشةً قلوبهم, فلو ير بين أن يُلْقَىْ في النّار وبين أن 
يختار دينًا غيره لاختار أن يُقُدّف في النّار ويقطّع أعضاءً» ولا يختار دينًا 
غيرة: 

وهذا الضربُ من النّاس هم الذين آستقرّت أقدامهم في الإيمان» وهم 
ع3 لدي م الارهام عه وهم بابي عليه ل بو اداه له لهي 
فكذلك الإيمانٌ إذا خالط بشاشةً القلوب لا يَسْخَطَّه أحد(). 

والمقصودٌ أنَّ الدَّاخَلِين في الإسلام المستدلّين علئ أنه من عند الله 
لحَسْنه وكماله؛ وأنه دين الله الذي لا يجوز أن يكون من عند غيرهء هم 
خواصٌ الخلق» والثفاة سَدُُوا علئ أنفسهم هذا الطّريق فلا يمكنُهم سلوكه. 

فصل 

وتحقيقٌ هذا المقام بالكلام في مقامين: 

أحدهما: الأعمال خصوصًا ومراتبها() ذ في الحُسْن والقبح. 

الّاني: في الموجودات عمومًا ومراتبها في الخير والشرٌ. 


)١(‏ (ت): «ايقترب منه1. 

(؟) تقدم تخريجه قريبًا. 

(") في الأصول: «مراتبها». والمثبت من (ط). 
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أما المقام الأول» فالأعمال إما أن تشتمل علئ مصلحةٍ خالصة؛ أو 
راجحة» وإما أن تشتمل علئ مفسدةٍ خالصة» أو راجحة» وإما أن تستوي 
مصلحتها ومفسدتها. 

فهذه أقسامٌ خمسة. منها أربعةٌ تأتي بها الشرائع» فتأتي بما مصلحثه خالصة 
أو واجحة آمرة به مقتقسة له :وما مفسدته خالصة آل راجحة فحكقها فيه النهة 
عوطت إعداض داق يميق النضالية الخالسة و الراسيية وز نهدا 
بحسب الإمكان» ولط المشبع| علض اران معدا كلاسب 
الإمكان. فمدارٌ الشرائع والدّيانات علئ هذه الأقسام الأربعة. 

وتنازع النَّاسٌ هنا في مسألتين: 

المسألة الأولئ: في وجود المصلحة الخالصة والمفسدة الخالصة. 

* فمنهم من مَنَعَه وقال: لاوجودله؛ قال: لأنَّ المصلحة هي النّحِيمُ 
واللذَةُ وما يفضي إليه» والمفسدةٌ ههي العذابٌ والألم وما يفضي إليه. 

قالوا : والمأمورٌ به لا بد أن يقترن به ما يحتاج معه إلى الصَّبر علئ نوع 
من الألم» ؛ وإن كان فيه لذ وسرورٌ وفرحٌ فلا بدٌ من وقوع أذئء لكن لما كان 
هذا مغمورًا بالمصلحة لم يُاتِمّت إليه ولم تعطّل المصلحةٌ لأجله؛ فتركُ 
الخير الكثير الغالب لأجل الشرٌ القليل المغلوب شر كثير 

قالوا: وكذلك الشدٌ المنهيٌ عنه إنما يفعلّه الإنسانٌ لأنَّ له فيه غرضًا 
زوةامة رحةه صلم علجلاً لهم فنا كو عم ور قل علا عليه عصلك 
وليه العاجلة وإن تقلات: مفسناه أعظع من مضالحيم بل مصلبط: متمورة 
جدًا في جنب مفسدته؛ كما قال تعالئ في الخمر والميسر: لقُلْ هآ إِنْمّ 
كبن ومَتفْعٌ ئيس وَإِنْمْهُ مآ آكيرٌ مِن تَمَعَهِمَا © [البقرة: 19؟]. 
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فالرّبا(') والظّلمٌ والفواحشٌ والسّحرٌ وشربٌ الخمر وإن كانت شرورًا 
ومفاسدّ ففيها منفعةٌ ولذَّةٌ لفاعلهاء ولذلك يؤئْرها ويختارُهاء وإلا فلو 
تجرّدت مفسدثها من كلّ وجه لما آثرها العاقل» ولا فعّلها أصلا 

ولما كانت خاصّةٌ العقل التّظر إلى العواقب والغايات» كان أعقل النّاس 
أترئّهم لما ترجّحت مفسديّه في العاقبة» وإن كانت فيه لذَّةٌ ما ومنفعةٌ يسيرة 
بالنسبة إلى مضرّته. 


* ونازعهم آخرون, وقالوا : القسمةٌ تقتضي إمكانٌ هذين القسمين» 
والوجودٌ يدل علئ وقوعهماء فإنّ معرفة لله ومحبته والإيمان به خيرٌ محضٌش 
من كلّ وجه لا مفسدة فيه بوجو ما. 

قالوا: ومعلومٌ أنَّ الجنّة خي محضّ لا شرّ فيها أصلاء وأنَّ انار شر 
محضٌ لا خير فيها أصلاء وإذا كان هذان القسمان موجودان في الآخرة فما 
الغريل اوها فول 
كروي و 
دالغياطييه ونعها ما درغي ودار والمشهها الي عليز الآخر ءادن لقنا 
من يَغْلِبٌ خيره علئ شرٌه ومنهم من يَغْلِبُ . شد علئ خيره؛ فهكذا الأعمالٌ 
نيام ع 10ل السصبلطة وا سليك نيوك التي بكي هذا 
في الأعمال كما أنَّ ذلك في العّمّال. 


)١(‏ (ت): «فالرنا». 
(؟) (ق): «#المحل». تحريف. 
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قالوا: وقد قال الله تعالئ في السّحرة: #وَيَكعَلْمُونَ ما صُرُهُمْ ولا 
يَنمَعَهُمْ 4 [البقرة: ؟ ٠‏ فهذا دليلٌ على علي آله مقء 5 خالصة لاامتقعة فية: 

نا أن بعض أنواعه مضرّةٌ خالصةٌ لا منفعة فيها بوجه؛ فما كل السّحر 
يحصّلُ غرض السّاحرء بل يتعلّمُ مئة باب منه حتئ يحصّل غرضّه بباب» 
والباقي مضرَّةٌ خالصة. وقِس علئ هذ .2١(‏ فهذا من القسم الخالص 
المفسدة. 

وإنّا لأنّ المتفعة الحاصلة للمّاحر لما كانت مغمورةً مُسْتَهلَكةٌ في 
جنب المفسدة العظيمة فيه جلت كلا منفعة؛ فيكونٌ من القسم الراجح 
المفسدة. 

وعلن القرلين!؟) فكل عامور يه خهر راجح المصلحة علي( تزه وإن 
كان مكروهًا للتّفُو س؛ قال تعالى: كيب كم الال َوُه َك وص 
شتت وَموَحَي ل فم وسو أ يوأ كي وف ركمو للَهيحَكم ونشو 
تامور بست 4 [البقرة: 7 ف فيك أن اللجهاد الذي أمروا به.وإة كات مكروهاً 
“عبد ايفاك لوجتي هن 
فائدةً من التقاعد عنه وإيثار البقاء والراحة» فالشدٌ الذي فيه مغمورٌ بالنسبة 
إلى ما تضمّنه من الخير. 

وهكذا كل منهيّ عنه فهو راجح المفسدة وإن كان محبويًا للنّعُوس 
موافقًا للهوئ» فمضد نه ومفسدثه أعظجٌ مما فيه من المنفعة» وتلك المنفعةٌ 


)١(‏ (ت): «وعلى هذا». 
00( في وجود المصلحة والمفسدة الخالصتين» وعدمه. 
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واللذَّةُ مغمورةٌ مُسْتَهلَكةٌ في جنب مضرّته» كما قال تعالئ: مو ا 1 
من تَنْعِهِمًا 4 وقال: #وَعَمَ أن ثحبأ ينا وهوس لَكُمْ 4 . 

* وفصلٌ الخطاب في المسألة: إن أريد بالمصلحة الخالصة أنها في 
نفسها خالصة من المفسدة لا يسُّوبها مفسدة؛ فلاريب في وجودهاء وإن 
أريد بها المصلحةٌ التي لا يشُوبها مشئَّةٌ ولا أذى في طريقها والوسيلة إليها 
ولا في ذاتها؛ فليست بموجودة بهذا الاعتبار إذ المصالحٌ والخيراتُ 
واللذَّاتُ والكمالاتٌ كلّها لابََّالُ إلا بحظّ من المشمّق ولا فيد إلبها إلا 
علئ جسر من التّعب. 

وقد أجمع عقلاءٌ كل َه علئ أنَّ النَعِيمَ لايد َك بالنّيو77)» وأنَ من آكَرِ 
الراحةً فاتنٌ الراحة وأنَّ بحسب ركوب الأهوال واحتمال المشاقٌ تكون 
الفرحةٌ والملدَّة؛ فلا فرحة لمن لا هم له ولا لدَّة لمن لا صبر له ولا نعيم 
لمن لا شقاء له ولا راحة لمن لا تعب له؛ بل إذا تعب العبدٌ قليلًا أستراج 
طويلاء وإذا تحمّل مشقّة الصّبر ساعةٌ قادة لحياة الأيده وكل مافيه أهلٌ 
النعيم المقيم فهو ثمرةٌ صبر ساعة, والله المستعان» ولا قوّة إلا بالله. 

وكلماكانت التفبورش أكبرف» واتهكةٌ اعلا كان فعث البدن اوفقي 
وحظّه من الراحة أقلّه كما قال المتنّي(؟): 


وإذاكانت النفوس كبارًا تعبّت فى مرادهاالأجِسامٌ 


.019 انظر ما تقدم (ص:‎ )١( 
.)1١59( (؟) في ديوانه‎ 
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وقال أبن الرُومي 207 
قلب يُطِلَ علئ أفكاره(". ويَدٌ تمضي الأمورّء ونفسٌُ لهوها التَعبُ 

وقال مسلمٌ في «صحيحه70©: «قال يحيئ بن أبي كثير: لا يُتَالُ العلمُ 
براحة الجسم». 

ولاريب عند كل عاقلٍ أن كمال الراحة بحسب التّعبء وكمال النّميع 
بحسب تحمُّل المشاقٌ في طريقه. وإنما تخلّص الراحةٌ واللدَّةُ والنّعيمُ في 
دار السّلامء فأمًا في هذه الدَّار فكلا و لما 

وبهذا التفصيل يزولٌ النزاعٌ في المسألة» وتعودٌ مسألة وقَاق. 

فصل 

9 اهم و و خا و 

وأمّا المسألة الثانية وهى ما تساوت مصلحته ومفسدئه؛ فقد أختّلِفَ 
في وجوده وحكمه؛ فأثبتَ وجوةه قومٌ» ونفاه آخرون. 

والجواب: هذا القسم لا وجود له وإن حَصَّره التقسيمء بل التفصيل: إِمّا 
أن يكون حصولّه أولئ بالفاعل» وهو راجحٌ المصلحة. وإمّا أن يكون عدمٌه 
أولئ به. وهو راجح المفسدة. 

وما غعل يكون حضيوله أولىا به لمصلحته؛ وعدمّه أولئ به لمفسدته. 


)000( كذا في الأصولء وزاد ناسخ (ت): ارحمه الله تععالى»!. وهو وهم. والبييت 
للبحتري» في ديوانه .)10/7/١(‏ وهو من محاسنه. 
(؟) فهي لا تحيطٌ به» وإنما هو عالٍ عليها. يصفُ قلة مبالاته بالخطوب التي تُُحْدِتٌ 
أفكارًا تستغرق القلوب. انظر: «المثل السائر» /١(‏ 79). 
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وكلاهما متساويان؛ فهذا مما لم يقُم دليلٌ على ثبوته» بل الدَّليلُ يقتضي نفيّه؛ 
فإنَّ المصلحة والمفسدة؛ والمنفعة والمضرّة؛ واللذَّة والألم» إذا تقابلا فلا 
بد أن يغلبَ أحدّهما الآخر فيصير الحكمٌ للغالب» وأمّا أن يتدافعا ويتصادما 
بحيث لا يغلبٌُ أحدّهما الآخرٌ فغيرُ واقع أصلًا. 

فإنه إمّا أن يقال: يوجدٌ الأثران(١)‏ معّاء وهو محال؛ لتصادمهما(") في 
المحلٌ الواحد. وإمًا أن يقال: يمتنمٌ وجودٌ كل من الأثرين0©) وهو ممتنعٌ 
أيضًاءٍ لوجود مقتضيه. وإمّا أن يقال بوجدان أحدهما دون الآخر مع 
تساويهما-. وهو ممتنع؛ لأنه ترجيحٌ لأحد الجائرّين7؟) من غير مرججح. 

وهذا المحالٌ إنما نشأ من قَرْض تدافع المؤثّرَين وتصادمهماء فهو 
محالء فلا بِدَّ أن يقهر أحدُّهما صاحبّه فيكون الحكمٌُ له. 

فإن قيل: ما المانعٌ من أن يمتنع وجودٌ الأثرين؟ قولكم: «إنه محال 
لوجود مقتضيه» إن أردتم به المقتضي السّالم عن المعارض فغيرٌ موجودء 
وإن أردتم المقتضي المقارن لوجود المعارض فتخلّف أثره عنه غيدٌ ممتنع 
والمعارض قائمُ هاهنا في كل منهماء فلا يمتنع م تخلّف الأثرين. 

فالجواب: أنَّ المعارض إذا كان قد سَلَبَ تأثيرَ المقتضي في مُوجّبه مع 
قوّته وشدَّة أقنضائه لأثره» ومع هذا فقد قَوِي على سَأْبه قوّة التأثير 
والاقتضاءء فلأنْ يقوئ علئ سَأْبه قرّة مَنْعِه لتأثيره هو في مقتضاه ومُوجَبه 
)١(‏ (دءق): «الأمران». وسيأتي على الصواب. 
(؟) (ق): «وهو مجازء لتضادهما». خطأ. 


) (ت٠ق.د):‏ «الأمرين». وسيأتي على الصواب. 
(:) (ت): «الجانبين». 
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بظريق الأوآزاء ووجة الأولورة أن اقنصاءه لأثره أشل من متعه راليد غيره» فا 
قَوِي علئ سَلْبه للأقوئ فسلبه للاضعف(1) أولئ وأحرئ. 

فإن قيل: هذا ينتقضٌ بكلّ مانع يمن تأثير العلّة في معلولهاء وهو باطلٌ 

قيل: : لا يتتقضٌ بما ذكرتمء والنقضٌ مندفع؛ إن العلّة والمانع ههنا لم 
يتدافعا ويتصادماء ولكنٌ المانع أضعفت العلّةء فبطل تأ: يرُهاء فهو عائقٌ لها 
عن الاقتضاء وأا في مسألتنا فالعلّمان متصادمتان متعارضتانء كل منهها 
تقتضي أثرّهاء فلو بطل أثرٌّهما لكانت كل واحدة مؤثّْرةٌ غير مؤثّرة: غالبةٌ 
مغلوبة» مانعةٌ ممنوعة» وهذا يمتنع» وهو دليلٌ(' يشبه دليل التمانع9©. 

وسرٌ الفرق أنَّالعلة الواحدة إذا قارنها مانعٌ منع تأثيرّها لم تَبْقّ مقدضية 
له بل المانعٌ عاقّها عن حاار راطا ان و2 
اللتان كلل منهما مانعةٌ للأخرئ من تأثيرها فإِنَ تمانعهما وتقابلهما يقدضي 
إيظال كل واحنة متهما للاجريء وناة عاقيا وعدة تأثرها مشا وعر 
جمع بين النقيضين؛ الأنها إذا بطلت لم تكن مؤثّرة» وإذا لم تكن مؤثرة لم 
شطِل غيرّهاء فتكونُ كل منهما مِؤْثَّرةَ غير مؤثَّرة باطلةً غير باطلة» وهذا 
محال؛ فثبتٌ أنهما لا بد أن تؤثّر إحداهما في الأخرئ بقوّتها فيكون الحكمٌ 
لها. 

فإن قيل: فما تقولون فيمن توسّط أرضًا مغصوبةً: ثم بداله في التَّوبة» 
)١(‏ (ت): اسلبه الأقوئ فسلبه الأضعف». 
(؟) (ت): «وهذا دليل». 
(*) تقدمت الإشارة إليه (ص: /08). 
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فإن أمرتموه بالأْبث فهو محالء وإن أمرتموه بقطعها والخروج من الجانب 
الآخر فقد أمرتموه بالحركة والتصرّف في ملك الغير. وكذلك إن أمرتموه 
بالرجوع فهو حركة منه وتصرّفٌ في أرض الخَصُب. فهذا قد تعارضت فيه 
المصلحةٌ والمفسدة» فما الحكمٌ في هذه الصّورة؟ 

وكذلك من توسّط بين فئةٍ مُمْبََةٍ بالجراح منتظرين للموت»: وليس له 
آنتقال إلا علئ أحدهم. فإن أقام علئ من هو فوقه قَتَلهء وإن أنتقل إلئ غيره 
قكلة,:فقل تعا رضت :هتنا مصلحة التّمَلة ومفسد ها علرا الصّواء. 

وكذلك من طلع عليه الفجرٌ وهو مجايِعٌ» فإن أقام أفسد صومّهء وإن 
3 3 0" 7 2 
تزع فالنزع من الجماعء؛ والجماع مركب من الحركتين. فهاهنا أيضا قد 
تضادّت العلتان. 

وكنذلكح أيشنا ذا تدرس الكناز بأسرق من المسلمين هنم كاده 
المُقاتلة» ودار الأمرٌ بين قتل التّرس وبين الكففٌ عنه وقتل الكمّار لمُقاتِلة(1) 
المسلمين. فهاهتا أيِضا قدكقابلت المصاحة والمنسدة عل الشّواة: 

وكذلك - أيضًا ‏ إذا تي في مركبهم نار وعاينُوا الهلاك بهاء فإن أقاموا 
أحترقواء وإن لجؤوا إلئ الماء هلكوا بالعّرق. 

وكذلك الرجل إذا ضاق عليه الوقثٌ ليلة عَرفة» ولم يبق منه إلا ما يسم 
قَدْر صلاة العشاءء فإن أشتغل بها فاته الوفوفء وإن أشتغل بالذّهاب إلىئ 
عرفة فاتته الصّلاة. فهاهنا قد تعارضت المصلحتان والمفسدتان علئ 
السّواة. 


إدلق (ت): «المقاتلة». وهي محتملة. 
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وكذلك الرجل إذا أستيقظ قبل طلوع الشمس وهو جُنْبٌ ولم يبق من 
الوقت إلا ما يسمٌ لقَدْر العْسل أو الصّلاة 5 بالتيهٌم؛ فإن أغتسل فاته مصلحةٌ 
الصّلاة 5 في الوقت؛ وإن صائ بالتيمّم فاتتئه مصلحةٌ الطّمارة. فقد تقابلت 
المصلحة والمفسدة. 

وكذلك إذا أَغمَلَمَ البحرٌ(١‏ بحيث يعلمُ رُكبان السّفينة(1 أنهم لا 
يخلّصون إلا بتغريق شطر الرُكبان لتَخِفت بهم السّفينة؛ فإن ألقّوا شطرّهم كان 
فيه مفسدة» وإن تركوهم كان فيه مفسدة. فقد تقابلت المفسدتان 
والمصلحتان علئ السّواء. 


وكذلك لواقية رجلٌ عل إفساد ار من درهمين متساويين؛ أو 
إتلاف حيوانٍ من حيوانين متساويين» أو شرب قدّج من قَدَّحين منساويين» 
أو وَجَد كافرين قوبّين في حال المبارزة لا يمكثه إلا قتدلّ أحدهماء أو قَصّد 
المسلمين عدرّان متكافئان من كل وجه في القّرب والبُعد والعَدّد 
والعداوة0), 


فإنه في هذه الصّور كلّها تساوت المصالحٌ والمفاسدء ولا يمكنكم 
ترجيحٌ أحدٍ من المصلحتين ولا أحدٍ من المفسدتين» ومعلومٌ أن هذه 
حوادثٌ لاتخلو من حكم لله فيها. 

وأمًا م ذكرتم من آمتناع تقابل المصلحة والمفسدة علئ السَّواءء فكيف 


)١(‏ أي: هاج واضطربت أمواججه. «المعجم الوسيط» (غلم). 
(؟) (ت): اركاب السفينة»» في الموخ ضعين. والمث لمثبت من (د؛ ق) و«قواعد الأحكام». 
(؟) «قواعد الأحكام» للعز بن عبد السلام (1/ ف "11 - 01708 178). 


6٠٠ 


يمكنكم(1) إنكارٌه وأنتم تقولون بالموازنة('2» وأنَّ من النّاس من تستوي 
حسنائّه وسيئائه فيبقئئ في الأعراف بين الجنّة والنّا لتقايل مقتضئ الثواب 
والعقاب27 فى حقّه؛ فنإنّ حستاته قَصُرْت به عن دول الثّاره:ؤسيفاتة 
شرت به عن دخول اله وهذا ثابثٌ عن الصّحابة حذيفة بن اليمان وابن 
سعوو وطير و0 

فالجوابٌ من وجهين: مجملٍ ومفصّل: 

أما المجمل: فليس في شيء مما ذكرتم دليلٌ علئ محل التّزاع» إن 
مَؤْرد التّزاع أن تتقابل المصلحةٌ والمفسدةٌ وتتساويا”*»» فيندافعا ويبطّل 
أنرُهماء وليس في هذه الصّور شي كذلك. 

وهذا يتبيّنُ بالجواب التفصيليٌ عنها صورةً صورة: 

* فأمًا من توسّط أرضًا مغصوية0)؛ فإنه مأمورٌ من حين دخل فيها 
بالخروج منهاء فحكمٌ الشارع في حقَّه المبادرةٌ إلئْ الخروجء وإن آستلزم 
ذلك حركةً في الأرض المغصوبة فإنها حركةٌ تتضمَّنُ ترك الغصب, فهي من 


)١(‏ في الأصول: «عليكم». وهو تحريف. 

.)7078/١( انظر: #طريق الهجرتين» (859)) وامدارج السالكين»‎ )١( 

() في الأصول: «مقتضئ العقاب». والمثبت من (ط). 

)2 انظر: «تفسير الطبري» جا رحن للم 

(5) فى الأصول: «تساوتا». والأشبه ما أثبت من (ط). 

زق4 انظر: «مدارج السالكين» /١(‏ 1817)» و١امجموع‏ الفتاوئ»(7١/١75).»‏ و«الموافقات» 
(755/1): و«البرهان» (7518/1)؛ و«الواضح» لابن عقيل (2)577/0؛ و«المسودة» 
(77). وغيرها. 


حل 


باب ما لا خلاص عن الحرام إلا به» وإن قيل: إنها واجبة» فوجوبٌ عقليٌ 
لزوميٌ لا شرعيٌ مقصود. 

فمفسدةٌ هذه الحركة مغمورةٌ في مصلحة تفريغ الأرض والخروج عن 
الغصب. وإذا قُدّر تساوي الجوانب بالنسبة إليه؛ فالواجبٌ القدرٌ المشتركٌ 
وهو الخروجٌ من أحد 

وعلئ كل تقدير» فمفسدةٌ هذه الحركة مغمورةٌ جدًا في مصلحة ترك 
الغصبء فليس مما نحن فيه بسبيل. 

وأمًا مسألةٌ من توسّط بين قتلئ لاسبيل له إلئْ المقام أو الثّقلة إلا 
بقتل أحدهم2(7» فهذا ليس مكلَّمّا في هذه الحال بل هو في حكم المُلْجَأ 
وَالحُلّجَاأ ليس مِكَلْفًا أتفاقاء فإنه لا قصدالهبولا فعل».وهذا مُلْجاً من حيف نه 
لا سبيل له إلئ ترك القلة عن واحلي(؟» إلا إل آخر كور ملكا إل فرق 
واحدٍ ولا بد ومشلّ هذا لا يوصفُ فعلّه بإباحةٍ ولا تحريم ولا حكم من 
أحكام التكليف؛ لأنّ أحكام التكليف متُوطةٌ بالاختياره فلا تتعلّقٌ بمن لا 
أختيار له. 

فلو كان بعضهم مسلمًا وبعضهم كافرًا مع أشتراكهم في العصمة فققد 
قيل: زم المقال إل كاف ألا لبه الك صف مفسدة من 
قتل المسلم ولهذا يجورٌ قت من لا نقتله في المعركة إذا تترّس بهم الكفّاره 
فيرميهم ويقصدٌ الكفّار. 
)١(‏ انظر: «البرهان» /١(‏ 707, و«الواضح) (5/ 4371 2877 واإيضاح المحصول» 


للمازري (7370)» و«المسودة» :)77١1(‏ وغيرها. 
)١(‏ (تء ق): «غير واجد). (د): اغير واحدا. والمثبت من (ط). 


ل 


وأمًا من طلع عليه الفجرٌ وهو مجامع؛ فالواجبٌ عليه النِّعٌ عينا' 
ويحرّم عليه أستدامةٌ الجماع الث وإنما تيف في وجوب القضاء 
والكفّارة عليه علوا ثلاثة أقوالٍ في مذهب أحمد وغيره30©: 

أحدها: عليه القضاء والكقارة وعدا لختياد القاضى أبى يعلن. 

والثّاني: لا شيء عليه وهذا أختيارٌ شيخنا("» وهو الصّحبح. 

والثّالث: عليه القضاءٌ دون الكقّارة. 

وعلئ الأقوال كلّها فالحكمٌ في حقه وجوبٌُ النَّزْع» والمفسدةٌ التي في 

39 5 35 و 
حركة التازع مفسدةٌ مغمورةً في مصلحة إقلاعه ونزعه؛ فليست المسألة من 
موارد التّراع. 

* وأمًا إذا تترس الكفَارٌ بأسرئ من المسلمين بعد الجقائلة0) فإنه لا 
يجوز رميّهم إلا أن يخشئ على جيش العصلمي:0©).وتكوة مصلجة حفظ 
الجيش أعظمّ من مصلحة حفظ الأسارئء فحيشنٍ يجوز رمي الأسارئ؛ 
ويكونُ من باب دفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهماء فلو أنعكس الأمرٌ 
وكانت مصلحة بقاء الأسرئ أعظم من رميهم لم يجز رميهم. 


071737 0379 /57( انظر: «الأم» (7/ 45 7)» و«المغني» (5/ 7174)» و«المجموع)‎ )١( 
الطهارة) و(177/1ل‎ 5794 /١( واشرح العمدة» لابن تيمية‎ 07" ٠1" /١( و«البرهان)‎ 
الصيام).‎ 

إهة انظر: «مجموع الفتاوى» /١157(‏ 057 7714/19). 

() أي: المقاتلين من جيش المسلمين. 

(5) انظر: «المغني» »)١151/17(‏ وافتح القدير» (448/0)» و«مجموع الفتاوئ» 
05/80/60 )). 
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فهذا البابُ مبنيٌ علئ دفع أعظم المفسدتين بأدناهماء وتحصيل أعظم 
المصلحتين بتفويت أدناهماء فإن قُرِض الشكٌ وتساوي الأمرين لم يز 
رمي الأسرئة لأنه علي يقيسن من قعلهم».وهلئ شن وتحميي ين تقل 
أصحابه وهلاكهم؛ ولو قُدّر أنهم تيقّدوا ذلك ولم يككن في قتلهم أستباحة 
بيضة الإسلام وغلبةٌ العدرٌ علا الدّيار لم يجُّز أن يقُوا نفوسهم بنفوس 
الأسرئ كمالا يجوز للمُكرّه على قتل المعصوم أن يقتله ويَقِيَ نفسّه 
بنفسه؛ بل الواجبٌ عليه أن يستسلم للقتل ولا يجعل النفوسٌ 2١١‏ المعصومة 
وقايةٌ لنفسه. 

* وأما إذا أَلْتِيَ في مركبهم نار؛ فإنهم يفعلون ما يَرَوْن السّلامة فيه؛ وإن 
شكُوا: هل السّلامةٌ في مقامهم أو في وقوعهم في الماء؟ أو تيقّدوا الهلاكَ 
في الصّورتين؛ أو غلبَ علئ ظنّهم غلبةً متساوية لا يترجّحُ أحدُ طرفيهاء نفي 
الصّور الثّلاث قولان لأهل العله("2» وهما روايتان منصوصتان عن أحمد: 

إحداهما: أنهم يخيّرون بين الأمرين» لأنهما موتتان قد عَرّضتا لهم 
فلهم أن يختاروا أيسرهما عليهم, إذ لا بدَّ من أحدهماء وكلاهما بالنسبة 
إليهم سواءٌ؛ فيخيّرون بينهما. 

والقولٌ الثّاني: أن يلزمهم المقام؛ ولا يُعِينون علئ أنفسهم. لثلّا يكون 
موثهم بسبب من جهتهم؛ وليتمخّصٌ موثهم شهادةً بأيدي عدوّهم. 

* وأمًا الذي ضاق عليه وقثٌ الوقوف بعرفة والصّلاة؛ فإنَّ الواجب في 


)١(‏ (د): «النفس». 
() انظر: «المغني» (17/ 190): و«الواضح» (0/ 577). 
4١‏ 


حقّه تقوئ الله بحسب الإمكان وقد أخدّلِف في تعيين ذلك الواجب علئ 
ثلاثة أقوالٍ في مذهب أحمد وغيره(1) 

أحدها: أنَّ الواجبّ في حمّه معيًّا إيقاعٌ الصَّلاة في وقتها؛ فإنها قد 
تضيّقت, والحجٌ لم يتضيّق وقنّه فإنه إذا فعله في العام القابل لم يكن قد 
أخرجه عن وقته» بخلاف الصّلاة. 

والقول النّاني: أنه يقدّمٌُ الحجٌّ ويقضي الصّلاة بعد الوقت؛ لأنَّ مشمّة 
فواته وتكليفه!؟) إنشاء سفر آخر أو إقامةٌ في مكّة إلئ قابلٍ ضررٌ عظيمٌ تأباه 
الحنيفيةٌ السّمحة» فيشتخلٌ بإدراكه ويقضي الصّلاة بعد الوقت. 

والثّالث: يقضي الصّلاة وهو سائرٌ إلى عَرّفة» فيكونُ في طريقه مصليًا 
كما يصلي الهاربٌُ من سيل أو سَبُّع أو عدرٌ آتفافًاء أو الطَّالبٌ لعدرٌ يخشئ 
فواته على أصحٌ القولين. 0 

وهذا أقيسٌُ الأقوال وأقربها إلى قواعد الشرع ومقاصده7"؛ فإِنَ 
الشريعة مبناها علئ تحصيل المصالح بحسب الإمكان, وأن لا يمُوتَ منها 
شيء؛ فإن أمكن تحصيلّها كلّها حصّلت وإن تزاحمت ولم يمكن تحصيلٌ 
بعضها إلا بتفويت البعض قُدَّمِ أكملّها وأهمّها وأشدّها طلبًا للشارع. 


وقد قال عبد الله بن أنيس: بعثئني رسولٌ الله يك إلئ خالد بن سفيان 


(1) انظسر: «المجموع» ))1١/1(‏ وامغني المحتساج؟» /1١(‏ 03705 و«الإنصاف» 
(؟/516). 

(؟) (ت): «وتكلفه)». 

() انظر: «قواعد الأحكام؛ (48/1). 
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العُرنيٌ وكان نحو عُرَنَة وعرفات» فقال: «أذهب فاقتله'» فرأيتّهه وحضرت 
صلاةٌ العصرء فقلت: إني أخخافٌ أن يكون بيني وبينه ما إن أوّجر الصّلاة(!): 
فانطلقتٌ أمشي وأنا أصليء أومىة إيماءً نحوه فلمًّا دنوتٌ منه قال لي: مين 
أنت؟ قلت: رجلٌ من العربء بلغني أنك تجممٌ لهذا الرجل؛ فجثتنك في 
ذلك. قال: إني لفي ذلك. قال: فمشيتٌ معه ساعةًٌ حتىئ إذا أمكنني عَلَوْنّه 
بسيفي حت برّد. رواه أبو داود(). 

وأمّا مسألةٌ المستيقظ قبل طلوع الشّمس جُنْبًا وضاق الوقثٌ() عليه 
بحيتٌ لا ينّسعُ للمُسل والصّلاةء فهذا الواجبٌُ في حقّه عند جمهور العلماء 
أن يغتسل وإن طلعت الشمسء ولا تجزئه الصَّلاةٌ بالتيمّم؛ لأنه واجدٌ 
زلماء20©. 


وإن كان غير مفرّطٍ في نومه فلا إثم عليه كما لو نام حتى طلعت 


)١(‏ لفظ رواية أحمد: #اخشيت أن يكون بيني وبينه محاولة تشغلني عن الصلاة». 

(؟) »)١559(‏ وأحمد (5975/7)» وغيرهما. وصححه ابن خزيمة (487)» وابن حبان 
(07170)» وحسّن إسناده ابن حجر في «الفتح) (7//ا417). 
وروي من وجو آخر: 
أخرجه الطبراني في «الكبير» ٠١ ١(‏ - قطعة من مسانيد من اسمه عبد الله) - ومن 
طريقه الضياء في «المختارة» (9/ 77) -» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 
(2311)» والفاكهي في «أخبار مكة» (71171): وغيرهم. ولا بأس به» محمد بن 
كعب القرظي يحتمل سماعه من عبد الله بن أنيسء إلا أنه ليس فيه ذكر الإيماء؛ إنما 
قال: «وصليت العصر ركعتين خفيفتين». 

() (ق): «اوضيق الوقت». 

5( انظر: «المغني» /١(‏ 40 7)) و« مجموع الفتاوئ» (؟1/ 8"). 

ولك 


الشمسء والواجبٌ فى حقنه المبادرة إلى العُسل والصّلاة؛ وهذا وقتّها في 
حقٌ أمثاله. 


وعلئ هذا القول الصّحيح فلم يتعارض هاهنا مصلحةٌ ومفسدةٌ 
متساويتان» بل مصلحةٌ الصّلاة بالطّهارة أرجحٌ من إيقاعها في الوقت 

وفي المسألة قولٌ ثانٍء وهو روايةٌ عن مالك: أنه يتيمّمُ ويصلي في 
الوقت27 لأنَّ الشارع له آلتفاثٌ إلئئ إيقاع الصَّلاة في الوقت بالتيمّم أعظمٌ 
من آلتفاته إلى إيقاعها بطهارة الماء خارجَ الوقت» وَالعَدَمُ المبيحٌ للتيمّم هو 
العدمٌ بالنسبة إلئ وقت الصّلاة لا مطلقّاء فإنه لا بد أن يجد الماء ولو بعد 
حين؛ ومع هذا فأوجبَ عليه الشارعٌ التيمّم؛ لأنه عادمٌ للماء بالنسبة إلى 
وقت الصّلاةء وهكذا هذا النَائِمُء وإن كان واجدًا للماء لكنه عادمٌ بالنسبة إلى 
الوقت. 

وصاحبٌ هذا القول يقول: مصلحةٌ إيقاع الصّلاة في الوقت بالتيمّم 
أرجحٌ في نظر الشارع من إيقاعها حارج الوقت بطهارة الماء؛ فعلئ كلا 
القولين لم تتساوٌ المصلحةٌ والمفسدة؛ فثبت أنه لا وجود لهذا القسم في 
الشّرع. 

وأمّا مسألةٌ أغتلام البحر؛ فلا يجورٌ إلقاءُ أحدٍ منهم في البحر بالقّرعة 
ولاغيرها؛ لاستوائهم في العصمة وقَثْل من لا ذنبّ له وقاية لنفس القاتل به 


)١(‏ انظر: «المدونة» /١(‏ 44)» و«النوادر والزيادات» ١١١ /١(‏ )ء و«الأوسط» لابن 
المنثر (17/")ر 
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وليس أول يذلاك م0 ؟. 

نعم؛ لو كان في السّفيئة مال أوحيوانٌ وجب إلقاءٌ المال ثم الحيوان؛ 
لأن المفسدة فى فوات الأموال والحيوانات أولئْ من المفسدة فى فوات 
لذ الاس المعصضونك. ْ 

وأمّا سائرٌ الصّور التي تساوت مفاسدهاء كإتلاف الدّرهمين والحيوانين 
وقتل أحد العدوّين» فهذا الحكمُ فيه التَّخيِيرُ بينهما؛ لأنه لا بدَّ من إتلاف 
أحدهما وقاية لنفسه: وكلآهما سواء» فيخي بيتهماء وكذلك العدوَّان 
المتكافئان يخيّر بين قتالهماء كالواجب المخيّرء وأوليا0©), 

وأمّا من تساوت حسنائه وسيئاتّه وتداقّع أثرهماء فهو حجَّةٌ عليكم؛ فإنَّ 
الحكمٌ للحسنات» وهي تَغْلِبُ السّيئات؛ فإنه لا يدخلٌ الثّار ولكنه يبقئ علئ 
الأعراف مدَّةَ ثمّ يصيرُ إلى الجنّة؛ فقد تبئّن غلبةٌ الحسنات لجانب السَّيئات» 
ومنشهامن ترتب اثرهاعليهاء وأنَ الأثر هو أ الحستات فقط. 

فاق آنه لا دليل لكم غارة وجود هذا القتسم أصلاه وان الدليل هِدلٌ غلرة 
أمتناعه. 

فإن قيل7): فما قولكم فيما إذا عارض المفسدةً مصلحةٌ أرجحٌ منهاء 
وترنّبٍ الحكمٌ علئ الراجح؛ هل يترئِّبُ عليه مع بقاء المرجوح من 
المصلحة والمفسدة» لكنه لما كان مغمورًا لم يُْنّفت إليه؟ أو تقولون: إن 
المرجوح زال أثرٌه بالراجح» فلم يبق له أثر؟ 


.)17117( انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي‎ )١( 
(؟) أي: أولئ بالتخيير. وتحرفت في الأصول إلى: «والولي».‎ 
(ت.د): «قيل لكم).‎ )( 
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ومِال ذلك: أنَّ الله تعالئ حرّم الميئة والدّم ولحمّ الخنزير؛ لما في 
تثاولها من العفسدة الراججحةة رمررعيت التكذية: والعاذى شببية 
بِالمُعْتَذِي(2» فيصيرٌ المُغْئَذي بهذه الخبائث خبيتٌ النَّفْس؛ فمن محاسن 
الشريعة تحريم هذه الخبائث 

فإن أضطرٌ إليها وخاف علئ نفسه الهلاكَ إن لم يتناولها ييحت له فهل 
إباحبّها والحالةٌ هذه مع بقاء وصف الخبث فيهاء لكن عارضه مصلحة 
أرجحٌ منه وهي حفظٌ النّفسء أو إباحتّها أزالت وصف الخبث منهاء فما 
ببح له إلا طيّبٌ وإن كان نحبيعًا في حال الاختتيار؟ 

قيل: هذا موضع م دقيق» وتحقيقّه يستدعي أطلاعًا علئ أسرار الشريعة 
والمسبعةة فلا تَسْتَهِونْه وأعطه حقّه من التّظر والتأمّل. وقد أختلف النّاسٌ فيه 
على قولين: 

فكثيرٌ منهم ‏ أو أكثرهم ‏ سلك مسالكٌ التّرجيح مع بقاء وصف الخبث 
فيه وقال: مصلحةٌ حفظ النَّفْس أرجحٌ من مفسدة خبث التّغذية. 

وهذا قولُ من لم يحقّق التّظر ويُمِْن التأمّله بل أسترسل مع ظاهر 
الأمرء والصَّوابُ أن وصففّ الخبث منتفي حال الاضطرار. 

وكقنتُ الغطاء عن المسألة: أذ وصف الكبت غي د مسقل بنفسه في 
المحلّ المُفْتدَئ به بل هو متولّدٌ من القابل والفاعل» فهو حاصلٌ من 
المُغْتذِي والمُفتدى به ونظيره تأثير د السّمٌ في البدن» هو موقوفٌ علئ 
الفاعل والمحلٌ القابل. 


)١(‏ انظر: «القانون» »)١6١ /١(‏ و«الحاوي» (26/8/7).؛ وما مض (ص:559). 
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إذاعُلِمَ ذلك, فتناولٌ هذه الخبائث في حال الاختيار يوجبٌ حصول 
الأثر المطلوب عَدَمُهه فإذا كان المتناولٌ لها مضطرًا فإ ضرورته تمنمُ قبول 
الخبث الذي في المُْتَدى به فلم تحصّل تلك المفسدة؛ لأنها مشروطةٌ 
بالاختيار الذي به يقبل المحل ‏ غبت التّذذية»:فإذًا زال الاختياز زال شرط 
القبول» فلم تحصّل المفسدةٌ أصلا 

وإن أعتاصٌ هذا علئْ فهمك فانظّر في الأغذية والأشربة الضارّة التي لا 
غلك غنها للضرة إتاتعاوقيا المتحاة الراجةٌ لثيرهاء فإذا شعت 
ضرورئه إليها ولم يجد منها بدا فإنها تنفعٌه ولا يتولّدُ له منها ضررٌ أصلًا؛ لأنَّ 
قبول طبيعته وفاقتها إليها وميلها إليها منعّها من التضرٌّر بهاء بخلاف7١2‏ حال 
الاختيار. 

وأمئلةٌ ذلك معلومةٌ مشهودةٌ بالحِسٌٌء فإذا كان هذا في الأوصاف 
الحسّية المؤثّرة في محالها بالحِسٌء فما اللّنٌ بالأوصاف المعنوية التي 
تأثيرُها إنما يُعْلّمُ بالعقل أو بالشرع؟! ْ 

فلا نظن" أنَّ الضرورة أزالت وصف المحلٌ وبدَّلنْه إن لم نشل هذاء 
ولا يقوله عاقل» وإنما الضرورةٌ منعت تأثيرَ الوصف وأبطلته؛ فهي من باب 
المانع الذي يمنمٌ تأثيرٌ المقتضي» لا أنه يُزِيلُ قوّتهء ألا ترئ أنَّ السَّيفتَ الحادً 


إذا صادف حجرًا فإنه يمنمٌ قطعّه وتأثيره لا أنه يُِيلُ حِدّته وتهّؤه لقَطع 
القابل؟! 


)١(‏ (ت): «من الضرر بلا خلاف». 
(١؟)‏ (ت): «ولايظن». 
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ونظية هذا الملايش المسامة ]ذا أصط إليهافات ضرورقه تدم ترقت 
المفسدة التي حرّمت لأجلها. 

فإن قال: فهذا ينتتقض عليكم بتحريم نكاح الأمَّة؛ فإنه حرّم للمفسدة 
التي تتضمّئه مِنْ إرقاق ولده ثم أبيحَ عند الضرورة إليه وهي خوفٌ العَنّت 
الذي هو أعظمٌ فسادًا من إرقاق الولد. ومع هذا فالمفسدةٌ قائمة بعينهاء 

7 1 0 1 5 ٠ 
ولكنْ عارضها مصلحة حفظ الفرج عن الحرام» وهي أرجحٌ عند الشارع من‎ 
رق الولد.‎ 

قيل: هذا لا ينقّض ما قرّرناء(١2!‏ فإنَّ الله سبحانه لما حرَّم نكاح الأمَة 
لماقيه من مفسدة رق الولدء واشتغال الأقة ا ا 
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لزوجها من السّكن إليها والإيواء ودوام المعاشرة() ما تقر به عيئه» وتسكن 
به نفسٌه- أباحه عند الحاجة إليه بأن لا يقر علئ نكاح خُرّة ويخشئ علئ 
نفسه مواقعة المحظور؛ فكانت المصلحةٌ له في نكاحها في هذه الحال 
أرجص من تلك المفاسد. 

وليس هذا حال ضرورةٍ يباحُ لها المحظور؛ فإنَ الله سبحانه لا يضطرٌ 
عبدّه إلئ الجماع بحيتُ إن لم يجايع مات: بخلاف الطّعام والشَّرابِ» 
ولهذا لا يبا الزّنابضرورة كما يماح الخنزيرٌ والميتةٌ والدّمه وإنما الوه 
وققناء الوط ريشق غارا الرجل ت#حكّله وكنتٌ التّفس عنه#الضيعفه وقلة صيره» 
فرحيمه رح الراحمين؛ وأباح له من أطايب النّساء وأحسنهنٌ أريعًا من 


4 


3 


)١(‏ (د» ق): الا ينقض بما قررناه». وفي (ت) و(ط): (لا ينتقض بما قررناه». والأشبه ما 
أثيت. 
(؟) (دءت): «المعاش». وصحّحت في طرة (د). 
51 


الحرائر» وما شاء من ملك يمينه من الإماء» فإن عجز عن ذلك أباح له نكاحح 
الأمّة رحمة به» ود تخفيفًا عنه؛ * لضَعفه. 
5-00 1 عم كل مدا جوع >اء د َ- رح سه ل 

ولهذا قال تعالى: ومن لَمْبَنْمَطِعْ َك طوْلًا أن تكح المخصّكت 
مؤت يمن ما مَلَككَ أَيْمَدْكم مِنْكنِييَكُم الْمُؤْمِتٍ وَأَلَه أعلَمُ بإِيمنيكم * 
إلى قوله: ونه وُيدُ أن يوب عَِسَكُمْ وَيرِيدُ اريت يتمعن ألشَهوتٍ أن 
عر فز بودي وخ هت افده د ى عرق عر بهد 
يلوأ ميلا عَظِيمًا (50) يريد هن ييف عَدَكُم وَُْلِقَ لانن صَعِيِفًا © [النساء: 
28-6]! فأخبر سبحانه أنه شرع لهم هذه الأحكام تخفيفًا عنهم؛ لضَعْفِهم 
وقلّة صبرهم؛ ورحمة بهم وإحسانًا إليهم. 

0 0 5 5 5 5 5 

فليس هاهنا ضرورة تبيحٌ المحظورء وإنما هي مصلحة أرجح من 
مصلحة؛ ومفسدةٌ أقل من مفسدة» فاختار لهم أعظعَ المصلحتين وإن فاتت 
أدناهماء ودَقَع عنهم أعظمَ المفسدتين وإن فاتت أدناهما. 

وهذا شأنَُ الحكيم اللطيف الخبير لبر المُحْيين. 

فإذا تأمَلتَ شرائعٌ دينه التي وضعها بين عباده وجدتها ل تخرجٌ عن 
تحصيل المصالح الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان, وإن تزاحمت قُدَّم 
أهمُّها وأجلّها وإن فاتت أدناه(١»»‏ وتعطيل المفاسد الخالصة أو الراجحة 
بحسب الإمكان؛ وإن تزاحمت عُطَّل أعظمُها فسادًا باحتمال أدناها. 

وعلئ هذا وَضّع أحكمٌ الحاكمينَ شرائمَ دينه دالّة عليه» شاهدةٌ له 
بكمال علمه وحكمته ولُطْفِه بعباده وإحسانه إليهم. 
)١(‏ (قء د): «أدناهما». خطأ. وسقط من (ت) من قوله: «وهذا شأن الحكيم» إلئ هنا 

لانتقال النظر. 
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وهذه الجملةٌ لا يستريبٌُ فيها من له ذوقٌ من الشريعة وارتضاعٌ من 
تديهاء وورودٌ من عَفُو حَوضها(١2.‏ وكلّما كان تضلّعه منها أعظم كان شهودٌه 
لمحاسنها ومصالحها أكمل. 

ولايمكنٌ أحدًا من الفقهاء أن يتكلم في مآخذ الأحكام وعِلَلِها 
والأوصاف الموثرةقبها جمعًا وق ص0) الاعل: هذه الطريقة» وآما طريقة 
إنكار الحِكّم والتّعليل ونفي الأوصاف المقتضية لحُسْن ما أُورٌ به وقُبْح ما 
نُهِيَ عنه» وتأثيرها واقتضائها للحبٌ والبغض الذي هو مصدرٌ الأمر والنهي» 

يق جد كلامرك لا لسر بعال الالمكاء علزهاء ولا يككق فنييا أن 
يستعملها في باب واحدٍ من أبواب الفقه. 

كيف والقرآنُ وسنّة رسول الله يل مملوآن من تعليل الأحكام بالحِكّم 
والمصالح؛ وتعليل الخلق بهماء والتّبيه علئ وجوه الحِكّم التي لأجلها 
شرع تلك الأحكام ولأجلها خلق تلك الأعيان. 

ولو كان هذا في القرآن والسُنََّ في نحو مئة موضع أو مثتين لسُقناهاء 
ولكنه يزيدٌ علئ ألف موضع بطرقٍ متنوّعة(©: 

* فتارةٌ يذكرُ لام التّعليل الصريحة. 

* وتارةً يذكرٌ المفعول لأجله الذي هو المقصودُ بالفعل. 
(1) عَفْرُ كلّ شي»: ييار وأجوده وما لا تعب فيه. «اللسان» (عفا). وفي (ط): «صفو 

حوضها». 
(؟) في الأصول: «حقا وفرقا». وأصلحت في (ط) إلى احا وصدقا». والصواب ما 


أثبت. وانظر: 'إعلام الموقعين» (4/ 5 /١ 03٠١‏ 110)» و«بدائع الفوائد؛ .)١877(‏ 
إفرف انظر: (شفاء العليل» زلالاهة - الاه), و«الداء والدواء» (11- 07 
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* وتارةً يذكرٌ «مِنْ أجل» الصريحة في التّعليل. 

* وتارةً يذكرٌ أداة «كي»). 

* وتارةً يذكبٌ الفاء ودإِنَ»(2, 

* وتارة يذكدٌ أداة العلّ) المتضمّنة للتّعليلء المجرّدة عن معن الرجاء 
المضاف إلى المخلوق. 

* وتارة يبه علئ اليب بذكره صريًا. 

ورا رساك سسا لماح ولايد ويه 
عليها ترتيب المسيّبات علئ أسبابها. 


* وتارةً ينكرٌ علئ من زعم أنه خلق خلقّه وشرع دينه عبنًا وشدى. 
* وتارةً ينكرُ علئْ من ظنّ أنه يسوي بين المختلفّين اللِذَّين يقنضيان 


* وتارةً يخبرُ بكمال حكمته وعلمه المقتضي أنه لا يفرّقٌ بين متمائلّين 
ولايسوّي بين مختلقّينء وأنه ينزّل الأشياء منازلها ويرتّها مراتبها. 

* وتارةيستدهي من عباده لكر انأل والتدبر تفل لخشن”" 
مابعث به رسوله وشرعه لعباده» كما يستدعي م: منهم التفكّر والتّظر في 
مخلوقاته وحِكّمها وما فيها من المنافع والمصالح. 

وتارةٌ يذكد منافع ممخلوقاته منبّها بها علئ كمال حكمته وعلمه: كما 


)١(‏ انظر: ازاد المعاد» (6/ 557ل9). 
)١(‏ (ت): لبحسن». 
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يذكرٌ مصالح أمره منيّهًا بها علئ ذلك وأنه الله الذي لا إله إلا هو. 

* وتارةً يختم آياتِ خلقه وأمره بأسماءٍ وصفات تناسبّها وتقتضيها. 

والقرآنٌ مملوءٌ من أوّله إلئ آخره بذكر حِكم الخلق والأمر 
ومصالحهما ومنافعهماء وما تضمّناه من الآيات الشّاهدة له الدَّالّة عليه ولا 
يمكن من له أدنئ أَطّلاعٍ علئ معاني القرآن إنكاذ ذلك. 

وهل جعل الله سبحانه في فِطر العباد أستواء العدل والظّلم؛ والصّدق 
والكذب» والفُجور والعفّة والإحسان والإساءة» والصّبر والعفوء 
والاحتمال والطيكن: والانتقام والحدة: والكرم والسّماحة» واليذلك والبخل» 
والشحٌ والإمساك؟! بل الفطرةٌ على القُرقان بين ذلك كالفطرة علئ قبول 
الأغذية النّافعة» وتركِ ما لا ينفعٌ ولا يغذَّيء ولا فرق في الفطرة بينهما أصلا. 

وإذا تأمَلتَ الشريعة التي بعث الله بها رسوله حقٌّ التأمّل وجدتها من 
أؤلها [ل' آكخرها شاهدة بلك تاطقة به ووحدت الحكمة والمصلحة 
والعدل والرحمة باديًا علئ صفحاتهاء مناديًا عليهاء يدعو العقول والألبابَ 
إلبهاء وأنه لا يجوز علئ أحكم الحاكمين ولا يليقٌ به أن يشرع لعباده ما 
يضادُها؛ وذلك لأنَّ الذي شرعها عَلِم ما في حملاقها من العفاسد والقبائح 
والظّلم والسَّفَه الذي يتعالئ عن إرادته وشرعه. وأنه لا يصلّح العبادٌ إلا 
عليهاء ولا سعادة لهم بدونها البنّة. 

فتأمّل محاسنّ الوضوء بين يَدَي الصّلاة؛ وما تضمّنه من التّظافة 
والتّراهة ومجانبة الأوساخ والمستقذرات. 

وتأمّل كيف وضع علئ الأعضاء الأربعة التي هي آلةٌ البطش والمشي؛ 
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ومَجِمَع الحواس سٌ التي أكثرٌ تعلّق الذُنوب والخطايا بهاء ولهذا(١»‏ خصّها 
الي بك بالذّكر في قوله: إن اله كتب علئ ابن آدم حظَه من الزّْنا أدرلكذللك 
ل محالة؛ فالعينُ تزني وزناها النّظر, والأذنُ تزني وزناها الاستماع, واليدٌ 
تزني وزناها البطش. والرّجلُ تزني وزناها المشي» والقلبُ يتمنّئ ويشتهي. 
والفرجُ يصِدّنٌ ذلك أو يكدّبه(7". 

فلمًا كانت هذه الأعضاءٌ هي أكثر الأعضاء مباشرةً للمعاصي؛ كان وَسَخُ 
اذوب ألصّق بهاء وأعلّق من غيرها؛ فشرع أحكمٌ الحاكمين الوضوء عليها 
يضمن نظافتها وطهارتها سن الأوساخ الجسئية وأوساخ الوب 
والمعاصي 7 

وقد أشار لني بك إلئ هذا المعنئ بقوله: «إذا توضَّأ العبدٌ المسلم 
خرجت خطاياه مع الماء ‏ أو: مع آخر قَطْر الماء. حتئ تخرجٌ من تحت 
أظفاره)0؟). 

وقال آبو آمامة: بارس ول اله كيف الوضيوء؟ ففال:؟ :أمانإنك إنا 
مت وو ات مو ا ا 
فإذا مَضْمَضْتٌ وَاسْتَنْشَقْتٌ بمَنخِربك» وفسلت وجهّك ويديكٌ إلى 
المرفقين» ومسحتّ برأسكء وغسلتَ رجليك إلى الكعبين- أغتسلتَ من 


)١(‏ (قىءت): «قال ولهذا». 

2020( أخرجه البخاري (5747): ومسلم )1١701(‏ من حديث أبي هريرة. 

(*) انظر: « محاسن الشريعة» »)0٠(‏ و«إثبات العلل؛ للحكيم الترمذي (450). 

(4) أخرج مسلم )١55(‏ شطره الأول من حديث أبي هربرة» وشطره الثاني (144) من 
حديث عثمان. 
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عامّة خطاياك؛ فإن أنت وضعتٌ وجهّك لله خرجتٌ من خطاياكَ كيوم ولدتكٌ 
أمُك» رواه النّسائي7©. 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 

فاقتضت حكمةٌ أحكم الحاكمين ورحميّه أن شرع الوضوءَ علئ هذه 
الأعضاء التي هي أكثرٌ الأعضاء مباشرةٌ للمعاصي» وهي الأعضاءً الظَّاهِرةٌ 
البارزةٌ للمبار والوسَخ أيضّاء وهي أسهل الأعضاء غسلاء فلا يشْنٌ تكراة 
عَسلها في اليوم والليلة؛ فكانت الحكمةٌ الباهرةٌ في شرع الوضوء عليها دون 

كر الأعضاء. 

وهلا يدل علو أنَّ المضمضة من آكد أعضاء الوضوء؛ ولهذا كان التي 
كل يداومٌ عليهاء ولم يقل عنه بإسنادٍ قط أنه أخلّ بها يومًا واحدّاء وهذا يدل 
علئ أنها فرضٌ لا يصحٌ الوضوءٌ بدونهاء كما هو الصَّحِيحُ من مذهب أحمد 
وغيره هن لف2007 


فمن سوّى بين هذه الأعضاء وغيرهاء وجعل تعييتها بمجرّد الأمر 
الخالي عن الحكمة والمصلحة:» فقد ذهب مذهبًا فاسدًا2"9: فكيف إذا زعم 
مع ذلك أنه لا فرق في نفس الأمر بين التَّعبّد بذلك وبين أن يُتَعبّد بالنّجاسة 


453 )اسل في اصحيح مسلم) (475) في سياقٍ طويل. وهو في جميع 
المصادر من حديث أبي أمامة عن عمرو بن عبسة أنه سأل النبي يكل فذكره. 
() انظر: «مسائل إسحاق بن منصور الكوسج» »)١١(‏ و«الروايتين والوجهين» 
»»70/١(‏ و«اختلاف العلماء؛ لمحمد بن نصر (/49)» و«الأوسط؛ ,)7//١(‏ 
و«الطهور» لأبي عبيد (/ا/31) و«الاستذكار» .)١١/57(‏ 
(3) انظر: «إعلام الموقعين» /١(‏ 95 -/91). 
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وأنواع الأقذار والأوساخ والأنتان والرائحة الكريهة» ويجعل ذلك مكان 
الطّهارة والوضوء. وأنَّ الأمرين سواء؛ وإنما يحكمٌ بمجرّد المشيئة بهذا 
الأمر دون ضدّه. ولا فرق بينهما في نفس الأمر؟! وهذا قولُ تصوّره كافٍ في 
الجزم ببطلانه. 

وجميعٌ مسائل الشريعة كذلك آياتٌ بيات ودلالاتٌ واضحات» 
وشواهدٌ ناطقاتٌ بأنَّ الذي شرعها له الحكمةٌ البالغة؛ والعلمٌ المحيط» 
والرحمة والعنايةٌ بعباده» وإرادةٌ الصّلاح لهم؛ وسَوْقِهم بها إلئ كمالهم 
وعواقبهم الحميدة. 


م 


ل عباده غليئ هذاء فقال: ايها لذبت امنواً ذا فمثمر 
إل الصلزة تاعياوا مفومة واتديكة إلى الترافق. تامتحا ,نوس 
اسع ك4 .انود : ما يُرِيِدُ أله يَجَصلَ عَكِمِكُم يِنْ 
حَرَج وأ تكن بريد هركم وميد يَعَمَتَهر 2 عي لكَلكُمَ كُمْ تفكروت 4 
[المارقة 5] فأخبّر سبحانه أنه لم يأمرهم بذلك حَرّجا عليهم» وتضييقا 
ومشقّة ولكنْ إرادةً تطهيرهم(١2‏ وإتمام نعمته عليهم؛ ليشكروه على ذلك» 
فله الحمدُ كما هو أهلّه. وكما ينبغي لكرم وجهه وعِزٌّ جلاله. 

فإن قيل: فما جوابكم عن الأدلّة التي ذكرها نفاةٌ النّحسين والتّقبيح علئ 
كثرتها؟ 

قيل: قد كَمَوْنا بحمد الله مُؤنةًَ | إبطالها بَِّدْحِهِم فيهاء وقد أبطلها كلَّها 


4 ك2 ق): اتطهرهم). 
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واعترض عليها فضلاءٌ أتباعها وأصحابها: أبو عبد الله أبن الخطيب(22» وأبو 
الحسع الآيدي 00 واعممة كل مور عار مياق من اقسد المسالك: 
واعتمد القاضي7 علئ مسلكِ من جنسهما في المفاسد, فاعتمد هؤلاء 
الفضلاءٌ عل ثلاث مسالك فاسدة» وتعرّضوا لإبطال ما سواها والقَذْح فيه. 

ونحن نذكرٌ مسالكّهم التي أعتمدوا عليهاء ونبيّن فسادّها وبطلانها: 

> نأكاآاة الخطي»:فاعسمد علري الماك العشهون».وهو أن فعلّ العيد 
غيرٌ أختياريٌ؛ وما ليس بفعل أختياريٌ لايكونُ حسنًا ولا قبِيحًا عقلاء 
بالاتفاق؛ لأنَّ القائلين بالشتن لأس العقائن يعتر و47 وآنه إنما يكوث 
كذلك إذا كان آختيارياء وقد ثبت أنه آضطراريٌ» فلا يوصفُ بِحُسِنٍ ولا قبح 
عل المذهبين: 

ما بِيانُ كونه غير آختياريٌ» فلأنه إن لم يتمكّن العبدُ من فعله وتركه 
فواضح؛ وإن كان متمكَّنَا من فعله وتركه كان جائرٌاء فإما أن يفتقر ترجيحٌ 
الفاعليّة علئ التَاركيّة إلى مريجح أو لا؟ فإن لم يفتقر كان آتفاقيّا والاتفاق لا 
يوص ف بالحُسن والقّبح. وإن أفتّقر إلئ مرجّح فهو مع مرجّحه إما [أن 
يكون] لازمًا وما جائراء فإن كان لازمًا فهو أضطراريٌ» وإن كان جائرًا عاد 


:)500/7١( محمد بن عمره فخر الدين الرازي (ت:565). انظر: «السير»‎ )١( 
.)555/5( و«لسان الميزان»‎ 
علي ب بن أبي علي سيف الدين؛ الأصولي المتكلّم (ت: ) انظي: «السير»‎ )5( 
.)١75 /7( والسان الميزان»‎ .)"754/7( 
أبو بكر الباقلاني. تقدمت تر جمته.‎ 22 
في الأصول: ايعرفون». والمثبت من (ط)» وهو أجود.‎ ):( 
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التّقسيمء فإمًا أن يتتهي إلئ ما يكونُ لازمًا فيكون ضروريّاء أو لا يتتهي إليه 
فيتسلسلُ» وهو محالٌء أو يكون آتفاقيًا فلا يوصفُ بحُسن ولا قبح(2. 

فهذا الدَّلِيلُ هو الذي يصولٌ به ويجولء ويِّْيِتٌ به الجَبْره ويردٌ به علئ 
القَدَريّة وينفي به التحسينٌ والتقبيح. 


1 3 
وهو فاسد من وجوه متعددة: 


أحدها: أنه يتضحَّنٌ النّسوية بين الحركة الضرورية والاختيارية» وعدم 
التفريق بينهما. وهو باطلٌ بالضرورة والحِسٌ والشِّع» فالاستدلال علئ أنَّ 
فعلّ العبد غيرُ أختياريٌّ أستد لال علئ ما هو معلومٌ البطلان ضرورةً وحِسّا 
وشرعًاء فهو بمنزلة الاستدلال علئ الجمع بين النقيضين؛ وعلئ وجود 
المحالء وبابه0"©. 

الوجه النّاني: لو صم الدَّليلُ المذكورٌ لَزِم منه أن يكون الربٌ تعالئ غير 
مختارٍ في فعله؛ لأنَّ التقسيم المذكورٌ والتَّرَدِيدَ جار فيه بعيّنهِ بأن يقال: فعلّه 
تعالىا إمَّا أن يكون لازمًا أو جائرًا؛ فإن كان لازمًا كان ضروريّاء وإن كان 
جائرًا فإن أحتاج إلئ مرجّح عاد التقسيم. وإلا فهو أتفاقي. 


ويكفي في بطلان الدّليل المذكور أن يستلزم كونّ الربٌ غيرٌ مختار. 


))5147( و«الأربعسين»‎ )35١7( انظر مسلك الرازي هذا في كتبه: «المحصل»‎ )١( 
.)186 /١( و«التفسير»‎ .)١75/١( و«المطالب العالية» (/ 777)) و«المحصول»‎ 
(؟) (ت): «الايه». وكذلك في (د, ق) إلا أنها مهملة. والصواب ما أثبت. أي: باب‎ 
الجمع بين النقيضين ووجود المحال وسائر ما هو معلوم البطلان ضرورةٌ وحسًا‎ 
.)١171 وشرعًا. وانظر ما سيأتي (ص:‎ 
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الوجه الثّالث: أن الدّليل المذكور لو صحٌ لزم بطلانُ الحُسْن والقُبْح 
الشرعيّين: لآن قعل العيد. ضر وري أو أتفاقيٌ» وم كان كذلك فَإِنَ الشرع لا 
يحسّئه ولا يقبّحُه لأنه لايّرِدُ بالتكليف به فضلًا عن أن يجعله متعلّق 
الحُسْن والقبح. 

الوجه الرابع: أنَّ قولك: «إمّا أن يكون الفعلٌ لازمًا أو جائرًا». 

قلنا: هو لازمٌ عند مرجٌّحه النَّامُ. وكان ماذا قولك: ايكون ضروريًا» 
أتعتى .به أنه الا بلّمته؟ آوتعى به أنه اليكو اخمارةا؟ 

فإن عنيتٌ الأوّل متنا أنتفاء اللّازْمء فإنه لا يلزمٌ منه أن يكون غيرٌ 
مختار» ويكون حاصل الدّليل: إن كان لا بدَّ منه فلا بدَّ منه» ولا يلزمٌ من ذلك 
أن يكون غير أختياري. 

وإن عنيتٌ الثاني - وهو أنه لا يكونٌ آختياريًا ‏ معنا الملازمة؛ إذ لا يلزمٌ 
من كونه لا بد منه أن يكون غيرٌ أختياريٌ» وأنت لم تذكّر علئ ذلك دليلاء بل 
هي دعوئى معلومة البطلان بالضرورة. 

الوجه الخامس: أن يقال: هو جائر230. 

0 م أن يتوف تجح الفاعلية علئ التّاركية علئ مرججج أ ولا). 

قلنا: يتوفّفُ علئ مرجّح. 

قولك عند المرججح: «إِمَّا أن يجب أو يبقىئ جائرًا». 

قلنا: هو واجبٌ بالمرجّح: جائرٌ بالتّظر إلئ ذاته. والمرجّحٌ هو 
الاختيار. وما وجب بالاختيار لا ينافي أن يكون أختياريّاء فلزومٌ الفعل 
)١(‏ جوايًا علئ قوله: «إما أن يكون الفعل لازمًا أو جائرًا». 
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بالاختيار لا ينافي كونه أختياريًا. 

الوجه السّادس: أنَّ هذا الدّليل الذي ذكرته بعينه حب علئ أنه أختياريٌ؛ 
لأنه وجب بالاختيارء وما وجب بالاختيار لا يكونٌ إلا أختياريّاء وإلاكان 
أختياريا غير أختياريٌ؛ وهو جممٌ بين النقيضين؛ والدَّلِيلُ المذكورٌ حجَّةٌ على 
فساد قولك. وأنَّ الفعل والواجب بالاختيار أختياريٌ. 

الوجه السّابع: أن صدور الفعل عن المختار بشرط(١‏ تعلّق أختياره به 
لاينانى كونه مقدورًا له وإلا كانت إرادتّه وقدرثّه غير مشروطة فى الفعل» 
وهو محالء وإذا لم يناف ذلك كوئه مقدورًا فهو أختياريٌ قطعًا. 

الوجه الثّامن: قولك: «إن لم يتوقّف علئ مرجّح فهو آتفاقيٌ». 

إن عنيتٌ بالمرجّح مايُخْرِجٌ الفعلّ عن أن يكون أختياريًا ويجعله 
أضطراريّاء فلا يلزمٌ من نفي هذا المرجّح كونه آتفاقيًّ؛ إذ هذا مرجّحٌ خاصٌ» 
ولا يلزم من نفي المرجّح المعيّن نفيُ مطلق المرجّح2'7» فما المانمٌ من أن 
يتوقف على مرجّح ولا يجعله أضطراريًا غير أختياريٌ؟ 

وإن عنيتَ بالمرجّح ما هو أعمّ من ذلك لم يلزم مِنْ توقفه علئ المرجّح 
الأعمٌ أن يكون غير أختياريٌ؛ لأن المرجّح هو الاختيار. وما ترجّح 
بالاختيار لم يمتنع كونه أختياريًا. 


)١(‏ (تءق): «شرط). 

(؟) (ت): «ولايلزم من نفي المرجح المعين علئ المطلق المرجح). وفي (ق): «ولا 
يلزم من نفي المرجح المعين نفي المطلق المترجح». والمثبت من (ط)» وهو الذي 
يقتضيه السياق. 
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الوجه التّاسع: قولك: «وإن لم يتوقّف علئ مرججح فهو آتفاقيٌ». 

ما تعني بالاتفاة قيّ؟ أتعني به ما لا فاعل له؟ أو ما فاعله مرجم باختياره؟ 
أو معتى كالكا؟ 

إن عتيك الأول لم يلزم ين عدم العرجح الكرجب كو اطراري أن 
يكون الفعلٌ صادرًا من غير فاعل» وإن عنيتٌ الثاني لم يلزم منه كوثّه 
أضطراريّاء وإن عنيتٌ معنّى ثالثًا فأبيه. 

الوجه العاشر: أنَّ غاية هذا الدّليل أن يكون الفعلٌ لازمًا عند وجود 
سببه» وأنت لم تُقِم دليلًا علئ أنَّما كان كذلك يمتنع تحسيثه وتقبيخه سو 
الدّعوئ المجرّدة: فأين الدّليلُ على علئ أنَّ ما كان لازمًا بهذا الاعتبار يمتنع 
تحسيئه وتقبيشه؟ ودلينك إنما يدل على نما كان غير أختياريٌ من الأفعال 
أمتنع تي وتقيكه سحل الا لم يتناوله الدَّلِيلُ المذكورء وما تناوله 
وصحّت مقدمائه فهو غير متنازع فيه؛ فدليلُك لم يُفِد شيئًا. 

الوجه الحادي عشر : أنَّ قولك: ليلزمٌ أن لا يوصف بِحُسْنٍ ولا قبح علئ 
المذهبين» باطلٌ؛ فإ منازعيك إنما يمنعون مِنْ وص الفعل اشن 
والح إذا لم يكن متعلّق القدرة والاختيار» أمّا ما وجب بالقدرة والاختيار 
فإنهم لايساعدوتك علئ أمتاع وصنه بالخسن والقَبّح أبدًا. 

الوجه الثاني عشر: أنَّ هذا الدّليل لوصح لَزِم بطلانُ الشرائع والتكليف 
جملة الآ التكليف إدما يك ون بالأفعال الاخارية إذ يب تسل أذ كلت 
المرتعِشٌ بحركة يده؛ وأن يكلّف المَحْمُومُ بتسخين جلده؛ والمَفْرورُ بقرٌه(1 
)١(‏ المحموم: من أصابته الحمّ. والمقرور: من أصابه القرٌ (بفتح القاف وضمها)ء 

وهو البرذء 

يف 


وإذا كانت الأفعالٌ أضطراريةً غير أختياريةٍ لم يُتَصَوَّر تعلّق التكليف والأمر 
والنهي بها؛ فلو صم الدَّيلُ المذكورٌ لبطلت الشرائعٌ جملةً 

فهذا هو الدَّليلُ الذي أعتمده أبن الخطيب وأبطل أدلّة غيرة(١‏ 

* وأمًا الدَليلُ الذي أعتمد عليه الآمديٌ0'» فهو أنَّ حْسْنَ الفعل لو كان 
أمرًا زائدًا عل ذاته لَزْم قيامُ المعنئ بالمعنى» وهو محال؛ لأنَّ العَرَض لا 
يقومٌ بالعَرّض (” 

وهذا في البطلان من جنس ما قبله؛ فإنه منقوض بما لا يحصئ من 
المعاني التي توصف بالمعاني! )»كما يقال: علمٌ ضروريٌ» وعلمٌ كَسْبِيٌ؛ 
وإرادةجازمة: وحوك» سريعة: وعر كه يطينة وص ركه مستلديرة) وحرقة 
مستفيمة وبزاع معدل ريزاع متسيفه رعولا كانه وععرةلالية 


- ف 2 
وخضرةٌ ناصعة, ولونٌ مشرق» وصوتٌ شح وحِسٌ! * رَحيمٌ ورفيعٌ ودقيقٌ 
وغليظ» وأضعافٌ أضعاف ذلك ممالا يحصئ مماتوصف المعاني 


)١(‏ انظر: «التسسعينية» (404)) و«الإحكام» للآمدي /1١(‏ 85)) و«ابيان المختصرا 
للأصفهاني (1/ 07٠١‏ و«رفع الحاجب» ».)570/١(‏ و«درء القول القبيح» للطوفي 
00). 

(0) (تيق): «ابن الآمدي». 

() انظر: «أبكار الأفكار»» و«الإحكام» /١(‏ 5/-87)) واغاية المرام» (5 71)) و(رفع 
الحاجب» .)108/١(‏ 

(4) وهذا الوجه الأول في رد دليل الآمدي. وانظر له: «الرد على المنطقيين» »17١(‏ 
بك" 

(5) مضبوطة في (د) والعن : الصوت الخفي . ويشبه أن تكون محرفة عمن: «وحَسّن) 
صفة للصوت,ء وستأتي بعد قليل. أو عن: الوأجشٌ). 
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والأعراض فيه بمعانٍ وأعراض وجودية» ومن آدعئ أنها عَدَمِيةٌ فهو مكابر. 

وهل شك أحدٌ في وصف المعاني بالشَّدّة والضعف؟! فيقال: هم 
شديد وحُبٌّ شديد» وحزنٌ شديده وألكشديد ومُقابلّها. 

فوصفُ المعاني بصفاتها أمرٌ معلومٌ عند كلّ العقلاء. 

الوجه الثّاني: أنَّ قوله: : اليلزمٌ منه قيامٌ المعنى بالمعنى) غيرٌ صحيح »بل 
المعنئ يوصفُ بالمعنئ ويقومٌ به تبمًا لقيامه بالجوهر الذي هو المحلٌ 
فيكونُ المعنيان جميعًا قائمَيْن بالمحلّ» وأحدٌّهما تابعٌ للآخرء وكلاهما تبعٌ 
للمحل؛ فما قام العَرّض بالعَرّضء وإنما قام الرضان جميمًا بالجوهرء 
فالحركةٌ والسّرعةٌ قائمشان بالمتحرّك والصّوتُ وكَجَاةُ وغِلّظه وديّده 
وحسئه وقبحُه قائمةٌ بالحامل له» والمحالٌ إنما هو قيامُ المعنئ بالمعنئ من 
غير أن يكون لهما حامل: فأمًا إذاكان لهماحاملٌ وأحدّهما صفةٌ للآخر 
وكلاهما قام بالمحلٌ الحامل فليس بمحالء وهذا في غاية الوضوح0). 

الوجه الثّالث: أنَّ حُسْنَ الفعل وقبحه شرًا أمرٌ زائدٌ عليه؛ لأنَّ المفهوم 
منه زائدٌ عليئ المفهوم من نفس الفعل» وهما وجوديّان لاعَدَوِيّانَ؛ لأنَّ 
نقيضهما يحملٌ علئ العَدّم؛ فهو عَدَمِيٌ فهما إذن ؤجوديّانَ؛ لأنّ كون أحد 
النقيضين عَدَمِيا يستلزمٌ كونّ نقيضه وجوديًا. 

فلو صحٌ دليلكم المذكورٌ لزم أن لا يوصف بالحُسْن والقّبح شرعّاء ولا 
خلا عن هذا إلا يالوام كون الحُسْن والقبح الشرعيّين عدميّين» ولا سبيل 
إليه؛ لأنَّ النُواب والعقاب والمدح والذَّمٌّ مرئّبٌ عليهما ترثّبَ الأثر علئ 


.)9:9( انظر: «التسعينية»‎ )١( 
957” 


مؤثّرهء والمقتضئ عل مقتضيه؛ وما كان كذلك لم يكن عَدَمًا محضًاءإذ 
العدمٌ المحض لا يترئَّبُ عليه ثوابٌ ولا عقاب, ولا مدحٌ ولا ذمٌ. 

وأيضًاء فإته لا معترا لكوت الفعل حسنًا وقبيسًا شرعًا إلا أنه يشتملٌ علو 
وكون القبيح مشتملًا علئ صفةٍ لأجلها كان قبيحًا مبغوضًا للربٌ متعلقًا للدم 
والعقاب. 

وهذه هو وجودية كابتة له فى نفسة:.رهحية الرت له وآفره به كياة أمرا 
وجوويًا زاده حسما إلى ! حُشنه: ويكشيه له ونهيه عفه كسا آهوًا وجوديًا زّاده 
بحا إلى قبحهه فجعلٌ ذلك كله عدمًا محضًا ونفيًا صِرْفَا لا يرجع إلى أمر 
ثبوتىّ فى غاية البطلان والإحالة. 

وظهر أنَّ هذا الدِّيل في غاية البطلان» ولم نتعرّض للوجوه التي قدحوا 
بها فيه. فإنها ‏ مع طولها ‏ غيرٌ شافيةٍ ولا مُقنِعة» فمن أكتفئ بها فهي 
موجودةٌ في كتبهه217. 

* وأمّا المسلك الذي أعتمده كثِيد منهم» كالقاضي وأبي المعالي وأبي 
عمروابن الحاجب() من المتأجُرينء فهو: أنَّ الْحُسْن والقّبْحَ لو كانا 
ذاتيّين لما آختلفا باختلاف الأحوال والمتعلّقات والأزمان» ولاستحال ورودٌ 


)١(‏ انظر: «بيان المختسصر» للأصفهاني (1/ 3598-194)) وارفع الحاجب» 
(ا/لمهع). 

(") أبو المعالي: الجوينئ. والقاضي: أبو بكر الباقلاني. وابن الحاجب: جمال الدين 
عثمان بن عمرء فقية أصولييٌ نحويٌٍ متكلّم (ت: 147). انظر: «السيرة 7 تك 
و«الديباج المذهب» (85/5). 


اشن 


الخ علئ الفعل؛ لأنَّ ما ثبت للذّات فهو باق ببقائها لا يزولٌ وهي باقية. 

ومعلومٌ أنَّ الكذبٌ يكونُ حسنًا إذا تضمّن عصمة نبرث(1) أو مسلم؛ و 
كان قبحه ذاتيًا له لكان قبيحًا أين وُجد. 

وكذلك ما سخ من الشريعة لو كان حُسْئّْه لذاته لم يَسْتَحِلُ قبيحًاء ولو 
كان قبحه لذاته لم يَسْتَحِل حسنًا بالتسخ. 

قالوا: وأيضًاء لو كان ذاتيًا لاجتمع النقيضان في صِدْقَ من قال: 
«لأكذِينَ غدًا» وكَذِبه؛ فإنه لا يخلو ما أن يكذِب فى الغد, أو يصدّق: 

فإن كَدَّبَ لزم قبحُه لكونه كذبًاء وحَسْئْه لاستلزامه صِدْقٌ الخبر() 

3 ا 1 و . 5 و و 
الأوّلء والمستلزمٌ للحُسْن حَسَن؛ فيجتمعٌ في الخبر الثاني الحُسْن والقبح» 
وقماالقيضالة. 

وإن صَدَّق لزم حُسْنٌ الخبر الثاني من حيث إنه صدقٌ في نفسه؛ وقبحُه 
من حيث إنه مستلزمٌ لكذب الخبر الأوَّل؛ فلَزِم النقيضان. 

قالوا: وأيضًا فلو كان القتلّ والجلدُ وقطعٌ الأطراف قبيحًا لذاته أو لصفةٍ 
لاز للذات لم يكن حسئًا في الحدود والقصاص؛ لأنمقدضئ الذات لا 


يعَخَلّك عهاء فإذا تخلف:فسمانةكرنا من الصو وغيررهاءدل عا أكة ليس 
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إبلق أي: سلامته ونجاته. وكذا وردت العبارة في «مختصر ابن الحاجب» وشروحه؛ 
وفيما سيأتي (ص: /44). وفي (ط) وبعض المصادر: اعصمة دم نبي». 
(؟) (ق.د): «الجزء». في سائر المواضع الآتية. والمثبت من (ت) و«شرح المختصر». 
إهرة انظر: «التمهيد» للباقلانيى (74 كك 7م00 و«التقريب والإرشاد» /١(‏ 5 د 
/4 


فهذا تقريرٌ هذا المسلك, وهو مِنْ أفسد المسالك؛ لوجوه: 

أحدها : أن كون الفعل حسنًا أو قبيحًا لذاته أو لصفةٍ لم َعْنِ به أن ذلك 
يقومُ ب بحقيقة لا ينفلك غنها يجال» مكل كوه عَرْضاء وكوته مَفتقوًا لي( فحلٌ 
يقوم به وكون الحركة حركةٌ والسّواد لونا. 

وو عاعه خط علينا المتازعوت ادا في المسالة والرومرا نالا بلزمداء 
وإنما نعنى بكونه حسئًا أو قبيحًا لذاته أو لصفته :أنه في نفسه عنقا للمصلسة 
والمفسدة وتردّبهما عليه كترنّب المسييات علر! أسبابها المقتضية لهاء:وهدًا 
كترنّب الرّيٌ على الشُّربء والسُّبّع علئ الأكلء وترثّبٍ منافع الأغذية 
والأدوية ومضارّها عليها. 

فحسرٌ الفعل أو قبِحُه هو من جنس كون الدَّواء الفلانيّ حسنًا نافعًا أو 
نيا ايه ركالك الغا انياش والمسكرخ وامسماع والاستر ا والكي 
والرياضة وغيرهاء فُإنٌ ترب ب آثارها عليها رتت المعلولات والمسيّات عل 
عِلَلِها وأسبابها. ومع ذلك فإنها تختلفٌ باختلاف الأزمان والأحوال» 
والأماكن: والمحلٌ القابل» ووجود المعارض. 

فتخلف الشبَع والرّيّ عن الخبز واللحم والماء في حقٌّ المريض ومن به 
علَّةٌ تمنعغه من قبول الغذاء لا تخرجّه عن كونه مقتضيًا لذلك لذاته حتئ 
يقال: «لو كان كذلك لذاته لم يتخلّف. لأنَّ ما بالذات لا يتخلّف». 


وكذلك تخلّف الانتفاع بالدّواء في شدَّة الحرٌ والبرد وفي وقت تزايد 


- و«البرهان»(١/ .)4١٠‏ و«التلخيص» .)15١ /١(‏ و«الإرشاد) (777)) وانهاية 
الأقدام» (374): و«بيان المختصر» »)59١ /١(‏ و«رفع الحاجب» .)401//١(‏ 
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دار 0 بردي 
زمن الحرٌ مثلا كن نه ليس في ذاته نافعًا ولا حسنًا. 

فهذه ُو الأغذية والأدوية واللباس ومنافع الجماع والنّوم تتخلّفٌ 
عنها آثارّها زمانًا ومكانًا وحالاء وبحسّب القبول والاستعداد فتكون نافعة 
حسنةٌ في زمانٍ دون زمان» ومكانٍ دون مكان» وحالٍ دون حال وفي حقٌّ 
طائفةٍ أو شخص دون غيرهم؛ ولم يخرجها ذلك عن كونها مقتضيةً لآثارها 
بقواها وصفاتها. 

فهكذا أوامة الرت تشارك وتمال .وق انه سواء؛ يكوة الأمة مده 
المصلحة ونافعًا للمأمور في وقتٍ دون وقتء فيأمرٌ به تبارك وتعالى في 
الوقت الذي عَلِمَ أنه مصلحةٌ فيه» ثم ينهئ عنه في الوقت الذي يكون فعلّه 
فيه مفسدة» علئ نحو ما يأمرٌ ايب بالدّواء والحمية في وقتٍ هو مصلحةٌ 
للمريض» وينهاه عنه في الوقت الذي يكون تناوله مفسدةً له 

بل أحكمٌ الحاكمين الذي بهرت حكمتّه العقولّ أولئ بمراعاة مصالح 
عباده ومفاسدهم في الأوقات والأحوال والأماكن والأشخاصء وهل 
وُضِعَت الشرائعٌ إلا علئ هذا؟! 

فكان نكاحُ الأخت حسنًا في وقته حيك 217 لم يكن بد مئه في التّداسل 
وحفظ النّوع الإنسانيّ» ثم صار قبيحًا لما آستُغْنِي عنه فحرّمه علئ عباده» 
فأباحه في وقتٍ كان فيه حسئًاء وحرّمه في وقتٍ صار فيه قبِيحًا. 


إلى في الأصول: «حتئ». والأشبه للسياق ولأسلوب المصنف ما أثبت. 
وقال شيخنا الإصلاحي: كثيرًا ما يقع تحريفٌ بين #حتى» و«حين»؛ أي بين الياء 
والنون. فالأقرب: «حين». 
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وكذلك كل مانسكّه تعال من الشرعء بل القريدة الواحدة كلهال 
تخرج عن هذاء وإن خفي وجهٌ المصلحة والمفسدة فيه علئ أكثر الناس. 

وكذلك إباحةٌ الغنائم» كان قبيسًا في حقٌّ من قبلنا؛ ليلا تحملهم إباحتّها 
علئ القتال لأجلها والعمل لغير الله» فتفوتَ عليهم مصلحةٌ الإخلاص التي 

هي أعظمٌ المصالح؛ فحمئ أحكمٌ الحاكمين جانبٌ هذه المصلحة العظيمة 
بتحريمها عليهم؛ ليتمحض7١)‏ قدالهم لله لا للدُنيا؛ فكانت المصلحةٌ في 
حمّهم تحريمها عليهم؛ ثم لما أوجّد هذه الأمَّة(') التي عي أكمل الأعم 
عقولًاء وأرسخُهم إيماناء وأعظمُهم توحيدًا(" وإخلاصًاء وأرغبُهم في 
الآخرة» وأزهدُهم في الدُنيا أباح لهم الغنائم» وكانت إباحتُها حسنةً 
بالنسبة إليهم وإن كانت قبيحةً بالنسبة إلئ من قبلهم؛ قكانت كإباحة الطَِّيب 
اللحع للحم اللي لآ يشمئْ عله عن مشؤهه وسلايهه مله المريض 
المَحُموم. 

وهذا الحكمٌ فيما شرع في الشريعة الواحدة في وقتٍ ثم نُسخ في وقتٍ 
آخرء كالنّخيير في الصّوم في أوَّل الإسلام بين الإطعام وبينه؛ لما كان غير 
مألوفٍ لهم ولا معتاد» والطباعٌ تأباه» إذ هو هجرٌ مألوفها ومحبوبهاء ولم 
َذّقَ بعدُ حلاوتّه وعواقبه المحمودة وما في طيّه من المصالح والمنافع» 
وخّرت بينه وبين الإطعام ودبت إليه» فلمًا عَرَقّت علَّهه(؟) وألفَنهُه وعرفت 


)١(‏ (ق): «ليتمحص». بالمهملة. 

(؟) (ت): (الأمة العظيمة». 

(؟) (ت): «وأعظمهم تعظيمًا. 

(4) في طرة (ق) تعليقًا: يعني حكمته». وأَقِحِمَّ في متن (ط). 
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ما ضمنه من المصالح والفوائد- حُتّمَ عليها ياه ولم يقب منها سواه ؛ فكان 
الّبيرُ في وقنه مصلحة؛ وتعيينُ الصّوم في وقنه مصلحة» «نافتضت العكية 
البالغةٌ شرعَ كل حكم في وقته؛ لأنَّ المصلحة فيه في ذلك الوقت. 

وكذلك فرض الصّلاة أزّلَا ركعتين ركعتين» لما كانوا حَدِيئي عه 
بالإسلام» ولم يكونوا معتادين لها ولا ألِمَنْها طباعهم وعقولهم؛ فُرضت 
عليهم بوصف التخفيف» » فلمًا لت بها جوارحُهم؛ وطرّعت27 بها 
أنفسّهم» واطمأنت إلبها قلوبهم؛ وباشرّت نعيمّها ولدّتها وطِيبّهاء وذاقت 
حلاوة عبودية الله فيها ولذَّة مناجاته- زِيدّت ضِعْمَهاء قرت في السّفر على 
الترهى الأوّل؟ لحاجة:الجسافر إل التخديف» والمشقة الكقر علية: 

فتأمّل كيف جاء كل حكم في وقته مطابقًا للمصلحة والحكمة, شاهدًا 
له بأنه أحكمٌ الحاكمين وأرحمٌ الراحمين» الذي بهرت حكممّه العقول 
والألباب» وبدا عل صفحاتها بأنَّ ما خالفها هو الباطل؛ وأنها هي عين 
المصلحة والصّواب. 

ومِنْ هذا أمرّه سبحانه لهم بالإعراض عن الكافرين» وتركٍ أذاهمء 
والصّبر عليهم؛ والعفو عنهم؛ لَماكان ذلك عَينَ المصلحة؛ لقلَةعَدّه 
المسلمين» وضعف شوكتهم؛ وغلبة عدوٌّهم؛ فكان هذا في حقّهِم إذ ذاك 
عينَ المصلحة ٠»‏ فلمًا تحبّزوا إلئ دل وكثر عددهم. وقَّويَت شوكثهم» 
وتجرّأت أنفشهم لمناجزة عدرٌّهم- أذنَ لهم في ذلك إذنا من غير يجاب 
عليهم؛ ليذيقهم حلاوة النّصر والظَّفر وعِِرَّ الغلبة» وكان الجهادٌ أشقٌّ شيءِ 
علئ النّموس» فجعله ألا إلى آختيارهم إذنّا لا حتمًاء » فلم ذاقواعِزَ النَصر 


)١(‏ (ت): (اتطوعت). 
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والظّفرء وعرفوا عواقبه الحميدة» أوجبه عليهم حتمّاء فانقادوا له طوعًا 
ورغبةٌ ومحبة؛ فلو أتاهم الأمرٌ به مفاجأةٌ عل ضعفي وقلَّةٍ لتَّروا عنه أشدّ 
الثفار. 

وتأمّل الحكمة الباهرة في شرع الصّلاة أوََّا إلئ بيت المقدسء إذ 
كانت قبلةً الأنبياء» بحت بما بحت به الرسلُ وبما يعرقّه أهلٌ الكتتاب» وكان 
أستقبالُ بيت المقدس مقرٌرًا لنبوّته» وأنه بعت بما بت به الأنبياءً قبله» وأنَّ 
دعوتّه هي دعوةٌ الرسل بعينهاء وليس بِدْعًا من الرسل» ولا مخالقًا لهم؛ بل 
مصدّفًا لهمء مؤمنًا بهم. 

فلمًا أستقرّت أعلامٌ نبوّته في القلوب» وقامت شواهدٌ صدقه من كل 
جهة: وتَمَهدّت القلوبٌُ له بأنه رسولٌ الله ما وإن أنكروا رسالته عنادًا 
وحسدًا وبغيّاء وعَلِمَ سبحانه أنَّ المصلحة له ولأمّمه أن يستقبلوا الكعبة 
البيتَ الحرام أفضل بقاع الأرضء وأحبّها إلى الله وأعظمٌ البييوت وأشرقها 
وأقدمّها- قرَّر قبله أمورًا كالمقدّمات بين يديه (1! لعِظّم شأنه: 


غلرا كل شىء قدير» وأنّ لدملك السّموات والارض. 
ثم حذّرهم التعدْتٌ على رسوله والإعراض؛ كما فعل(') أهلٌ الكتتاب 


)١(‏ انظر: الإعلام الموقعين» (1577*/4)؛ و«زاد المعاد» (//ا5). 
(١؟)‏ (ت): «عما فعل». والمثبت أشبه. فهو يريد الآية: ١٠١4‏ من سورة البقرة» وفيها ذكر 
تعنت بني إسرائيل في سؤال موسىء واستبدال الكفر بالإيمان. 
قاد 


لمسارهومن من أهل الكتاب وعداوتهم وأنهم يودُون لو ردُوهم كمَارًاء 
فلا يسمعوا منهم ولا يقبلوا قولهم. 
ثمّ ذكر تعظيمٌ دين الإسلام وتفضيلّه على اليهودية والنصرانية» وأن أعليه 
هم السّعداءٌ الفائزون لا أهل الأماني الباطلة. 
ثم ذكر أختلاف اليهود والنصارئ» وشهادة بعضهم علئ بعض بأنهم 
ليسوا علئ شيء» فحقيقٌ بأهل الإسلام أن لا يقتدوا بهم؛ وأن يخالفوهم في 
8 كر جزمن من عباقهمن ؤكر أسمه في بده ومساجده رأن ينيك 
فيهاء وظُلْمَهه وأنه بذلك ساع في خرابهاء لأنَّ عمارتها إنما هي بذكر أسمه 
وعبادته فيها. 
ثم بيّن أنَّله المشرق والمغربء وأنه سبحانه لعظمته وإحاطته حيث 
أستقبل المصلي فم وجهّه تعالئ» فلا يظنَ الانَ أنه إذا أستقبل ايت 
الحرام خرج عن كونه مستقبلًا ربّه وقبلته» فإنْ الله واسمٌ عليم. 
2 01 2 04 ع 0 
ثم ذكر عبودية أهل السّموات والأرض له؛ وأنهم كل له قانتون. 
ثمَ نه علئْ عدم المصلحة في موافقة أهل الكتابء وأنَّ ذلك لا يعو 
باستصلاحهم؛ ولا يرجئ معه إيمانهم؛ وأنهم لن يرضوا عنه حتى يتّبع 
ارجا لوس ا 1 لود 


ثعٌّ أخبر أنَّ هداةٌ هو الهدئ الحقٌء وحذَّره من آتباع أهوائهم 


رفك 


0 ع ل 

1ك 
إلية ولا نقضونمنه وَطُوًا. وفى هذاتيبية علرا أنه أحل بالاستقبال من غيرة: 

ثم أمرهم أن ينّخذوا من مقام إبراهيم مُصَلى. 

ثمَّذكر بناء إبراهيم وإسماعيل البيتٌ وتطهيره('" بِعَهْدِه وإذنه؛» 
ورفعهما قواعده» وسؤالهما ربهما القبول منهماء وأن يجعلهما مسلمَيْن لى 
ويريهما مناسكهماء ويبعث في ذرٌيتهما رسولا منهم يتلو عليهم آياته 
ويزكيهم ويعلمهم الكتابٌ والحكمة. 

ثم أخبر عن جهل من رَغْبَ عن ملَّة إبراهيم وسَّفّهه ونقصان عقله. 

ثم أكّد غليهم أن يكونوا علئ ملَّة إبراهيم؛ وأنهم إن خرجواعنها إلئ 
يهودية أو نصرانية أو غيرها كانوا صُلّالّا غير مهتدين. 

وهذه كلها مقدّماتٌ بين يدي الأمر باستقبال الكعبة لمن تأمّلها وتدبّرها 
وعلم آرتباطها بشأن القبلة؛ فإنه يعلمٌ بذلك عظمة القرآن وجلالكه20, 
وتييه9 علا كمال دينه وحُسّْنه وجلالته؛ وأنه هو عينٌ المصلحة لعباده لا 


)١(‏ (ق): «إلى إبراهيم». 

)١(‏ (ق): «وتطهره». 

(7) (ت): «وجلالته» ليست في (ت). 
(4:) سبحانه وتعالى. 
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مصلحة لهم سواه وشرّق10؟ بذلك الشوش إل الشهادةلهبالششع 
والكمال:والحكمة القاكة 


فلما قرّر ذلك كلّه أعلمهم بما سيقول السُفهاءٌ من النّاس إذا تركوا 
قبلتهم لنلا يَفجَأهم مِنْ غير علم به فيعظُم موقعٌه عندهم؛ فلمًا وقع لم 
يَهُلْهُّم ولم يصعُب عليهم؛ بل أخبر أن له المشرق والمغرب يهدي من 
يشاء إلى صراطٍ مستقيم. 

ثم أخبر أنه كما جعلهم أمَّةٌ وسطًا خيارًا أختار لهم أوسط جهات 
الاستقبال وخيرّهاء كما أختار لهم خيرٌ الأنبياء» وشرع لهم خيرَ الأديان» 
وأنزل عليهم خيرَ الكتب» وجعلهم شهداء علئ النّأس كلهم لكمال فضلهم 
وعلمهم وعدالتهم. وظهرت حكمئّه في أن آختار لهم أفضل قبلةٍ وأشرقها؛ 
لتتكامل جهاتٌ الفضل في حقّهم بالقبلة(") والرسول والكتاب والشريعة. 

ثم ننّه سبحانه علئ حكمته البالغة في أن جعل القبلة أرّلَا هي بيت 
ل ليسا مريحاله واقةًا قي الخارج ماكان نعلرقا 4 قبل وقوعه مسق 

يتبعٌ الرسول في جميع أحواله وينقادٌله ولأوامر الربٌ تعالى وَيَدِينُ بها 
كيف كانت وحيث كانت؛فهذا هو امؤمئ ح الذي أعطئ العبودية حلا 
ومن ينقلبٌ7" علئ عَقِبَهِ ممّن لم يَرْسَح في الإيمان قلبّه ولم يستقرٌ عليه 


00( (د): اوشوف». وفي طرتها: العله: وشوق». وهو تعبيرٌ معهودٌ من المصنف. انظر: 
«الفوائد» (7587)» و«أيمان القرآن» »)44١(‏ و«طريق الهجرتين» (5/ا5). 
(؟) (ت): «جهات الفضل في القبلة». 
(؟») معطوفٌ على قوله: «ممن يتبع الرسول... 
04 


قدمّه فعارّض وأعرض ورجع علئ حافِرّته(21» وشَكّ في الِْوَّة» وخالط 
قلبّه شبهةٌ الكمّار الذين قالوا: إن كانت القبلةٌ الأولىا حا فقد خرجتم عن 
الحقٌ» وإن كانت باطلا فقد كنتم علئ باطل؛ وضاق عقَلّه المنكوسٌُ عن 
القسم التّْلث الحقٌّ وهو أنها كانت حفًّا ومصلحةً في الوقت الأوَّله ثمٌ 
صارت مفسدةٌ باطلةً الاستقبالٍ في الوقت الثَّاني. 

ولهذا أخبر سبحانه عن عِظَّم شأن هذا التّحويل والنّسخ في القبلة» 
فقال: #وَإِن كنتْ لكيِيرة إِلَاعَلَ ألَدِبنَ هَدَى أله [البقرة: "51 1]. 

ثم أخبر أنه سبحانه لم يكن يُضِيعٌ ما تقدّم لهم من الصّلوات إلى القبلة 
الأولئ, وأنْ رأفته ورحمته بهم تأبئ إضاعةً ذلك عليهم وقد كان طاعةٌ لهم. 

كلما قزر سرسحائه للق كله ويب شين هله الببهة يسظمة البيت وغل 
شأنه وجلالته» قال: # قد رَئ َكَل مَجهِكَ في الصَمَد "وتيك فلة 
رَضَّنْهَا هوَل وَحَهَلك سَظرٌ الْمَسَرٍ الاو" وَكَيْتُ عا كُثْر مولا جوع 
عَظرَمْ © [البقرة: »]١44‏ وأكّد ذلك عليهم مرَّةٌ بعد مرَّةء أعتناءً بهذا 0 
وتفخيمًا له» وأنه أن ينبغي الاعتناءٌ بهء والاحتفال بأمره. 

فتدبّر هذا الاعتناة وهذا التقريرٌ وبيانَ المصالح النّاشئة شئة من هذا الفرع 
من فروع الشريعة: وبيانَ المفاسد النّاشئة عة من خلافه» وأن كل جهةٍ فهي في 
وقتها كان أستقبالها هو المصلحة؛ وأنَّ للربٌ تعالئ الحكمة البالغة في شَرْع 
القبلة الأولئ وتحويل عباده عنها إلئ المسجد الحرام. 


)١(‏ أي الطريق الذي جاء منه. «اللسان» (حفر). وهو من أمثال العرب؛ يضربٌ للراجع 
إلى عادته السوء. انظر: «مجمع الأمثال» .0708/1١(‏ 
اين 


فهذا معنىئ كون الحُسْن والقّبح ذاتا للفعل ناشئًا من ذاته» ولا ريب عند 
ذوي العقول أنَّ مغل هذا يختلفٌ باختلاف الأزمان والأمكنة والأحوال 
والأشخاص. 


وتأمّل حكمة الربٌ تعالى في أمره إبراهيعَ خليلّه بل بذبح ولده؛ لأنَّ 
الله آتخذه خليلًا والخُلّة منزلةٌ تقتضي إفراد الخليل بالمحبة» وأن لا يكون له 
فيها متاق ع أصلاء بل تخلّلت محبدّه جميعَ أجزاء القلب والرُوح فلم يَنْقّ 
فيها موضعٌ خالٍ من حبّه فضا عن أن أذيكون: محلا لمحبة(!) غيرة. 

فلعًا سال إبراهيمٌ الولد وأَعْطِيّه أذ شعبةٌ من قلبهكما يأخدٌ الولدٌ 
شعبة من قلب والده» فغار المحبوبٌ علئ خليله أن يكون في قلبه موضمٌ 
لغيره» فأمره بذبح الولد ليّخْرِجَ حبّه من قلبه ويكون الله أحبٌ إليه وآثر عنده» 
ولايبقئ في القلب سوئ محبته. فوطَّن نفسّه علئ ذلك وعزم عليه 
خرصت !1) الميحبة لولّها وممعحقباء فحصلت مصلحةٌ المأمور به من 
العزم عليه وتوطين النَّفس علئ الامتشال» فبقي الذَّبحُ مفسدة» لحصول 
المصلحة بدوثه؛ فنسَخَّه في حمّه لما صار مفسدة» وأمّره به لما كان عزمُه 
عليه وتوطينُ نفسه مصلحة لهما. 


فأيٌّ حكمة فوق هذا؟! وأيٌ لطفي وبدٌ وإحسانٍ يزيدٌ علئ هذا؟! وأيٌ 
مصلحةٍ فوق هذه المصلحة بالنسبة إل هذا الأمر9) وتَشخه؟! 


)١(‏ (ت): «محل المحبة». 
(؟) (ت): افحصلت». 
إفة «الأمر» ليست في (ق). 
وذرلن 


وإذا تأمّلتَ أمرٌ الشرائع النّاسخة والمنسوخة وجدتها كلَّها بهذه المنزلة؛ 
فمنها ما يكون وجهُ المصلحة فيه ظاهرًا مكشوفاء ومنها ما يكون ذلك فيه 
خفيًا لايدْرَكُ إلا بفضل فطنةٍ وجودة إدراك. 

فصل 

وهاهنا سر بدِيعٌ من أسرار الخلق والأمرء به يتبيّنُ لك حقيقةٌ الأمر؛ 
وهو أن الله لم يخلق شيئًا ولم يأمر بشيء ثم أبطله وأعدمه بالكلّية؛ بل لا بد 
أن يثبته بوجو ما؛ لأنه إنما خلقه لحكمةٍ له فى خلقه. وكذلك أمرٌه به وشرعه 
إياه هو لِمّا فيه من المصلحة. 1 

ومعلومٌ أنَّ تلك المصلحة والحكمة تقتضي إبقاءه» فإذا عارض تلك 
المصلحة مصلحةٌ أخرئ أعظجٌ منها كان ما أشتملت عليه أولئ بالخلق 
والأمرء ويُبْقِي في الأولى 2١7‏ ماشاء من الوجه الذي يتضمَّنُ المصلحة» 
بير تعدا م باب تزلمو المسالج: والتامدة قيها شركًا ولك ممميلها 
واجتماغها بحست الإفكان: فإن تعر قدّمت المضاحة العظم .وإن.قاتت 
الصّغرئ. 

وإذاتائلك الشريعة والخلق رأيك ذلك ظاهراء وهتاسةٌ قل من تقطن 
لدامن النّاسن00: 

فتأمّل الأحكام المنسوخة حكمًا حكمًّاء كيف تجدٌ المنسوحّ لم يبطّل 
بالكلية» بل له بقاءٌ بوجه: 


)١(‏ (تء ق): «ويبقئ الأولى'». والمئبت من (ط). 
)١(‏ (ت): اقل من تفطن إليه». 
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و 


* فمن ذلك: نسح القبلة وبقاة بيت المقدس معظَّمًا محترماء د مسد إليه 
الرّحالء ويُقُصَّدٌ بالسّفر إليه وحطّ الأوزار عنده. واستقباله مع غيره من 
الجهات في السّفرء فلم يبطّل تعظيمُه واحترامّه بالكلّية وإن بطل خصوصٌش 
أستقباله بالصّلوات» فالقصدٌ إليه ليصلَّىْ فيه باق» وهو نوعٌ من تعظيمه 
وتشريفه بالصّلاة فيه» والتوجّةُ إليه قصدًا لفضيلته وشرفه(!) له نسبةٌ من 
التوجّه إليه بالاستقبال في الصّلوات. 

فَقّدّم البيثٌ الحرام عليه في الاستقبال؛ لأنَّ مصلحتّه أعظمٌ وأكمل؛» 
وبقي قصدّه وشدٌ الرحال إليه والصَّلاةٌ فيه مَنْنَأْ للمصلحة؛ فتمّت للامّة 
المحئّدية المصلحتان المتعلّقتان بهذين البيتين2'7» وهذا نهايةٌ ما يكونُ من 
لأف وتحصيل المصائح وتكميلها هم؛ نئل هذا الموض. 

* ومن ذلك: : نسح النّخبير في الصّوم بتعييه؛ فإنَ له يقاء وبين ظاهة اوهو 
أن لرجل كان إذا أراد أفطر وتصدّق» فحصلت له مصلحةٌ الصّدقة دون مصلحة 
لصوم وإ شاه او وام يوه تسصلك اله مصليا الوم دون الصّدقة 

فحتم الصّومُ علئ المكلّف لأنَّ مصلحته أتمُ وأكمل من مصلحة الفدية» وثدبَ 
إلى الصّدقة في شهر رمضان؛ فإذا صام وتصدَّق حصلت له المصلحتان معّاء 
وهذا أكمل مايكونُ من الصّومء وهو الذي كان يفعله النبيٌ كله فإنه كان أجوة 
مايكونُ في رمضان7": فلم تِبطّل المصلحةٌ الأولئ جملةً بل قُدَّم عليها ماهو 
أكملٌ منها وجوبًاء وشرع الجمعٌ بينها وبين الأخرئ ندبًا واستحيابًا. 


)١(‏ في الأصول: «وشرعه». ولعل المثبت أشبه 

(؟) (ت): «البيتين المعمورين». 

() أخرجه البخاري (5)؛ ومسلم (7104) من حديث ابن عباس. 
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* ومن ذلك: نسح ثبات الواحد من المسلمين للعشرة من العدرٌ بثباته 
للاثنين» ولم تبطّل الحكمةٌ الأولئ من كلّ وجه؛ بل بقي استحبابه وإن زال 
وجوبّه؛ بل إذا غلب علئ ظنّ المسلمين ظفرّهم بعدرّهم وهم عشرةٌ أمثالهم 
وجب عليهم اتات وحرّم عليهم الفرار(١»؛‏ فلم تبطّل الحكمةٌ الأولئ من 
م 

* ومن ذلك: نسح وجوب الصّدقة بين يدي مناجاة الرسول كل لم 
يطل حكمُّه بالكلّية بل نُيسخ وجوبه» وبقي أستحبابّه والنّدبُ إليه وماعُلِم 
من تنبيهه وإشارته وهو أنه إذا آسُحِبّت الصَّدقَةٌ بين يدي مناجاة المخلوق 
فاستحبابها بين يندي منابصاة الله عسذ الصّلوات والْدٌّعاء أولياء فكان بعص 
السّلف الصّالح يتصدَّقٌ بين يدي الصّلاة والدّعاء إذا أمكنه؛ ويتأرّلُ هذه 
الأولوية("©) ورأيتٌ شيم الإسلام ابن تيمية يفعلّه ويتحرّاه ما أمكنه( © 
وفاوضته فيه» فذكر في عذا اتبيه والإقاية. 


* ومن ذلك: : نسي الصّلوات الخمسين التي فرضها الله عئ رسوله ليالة 
الإسراء بخمس. فإنها لم تبطّل بالكلية “بل أَنكَت رقت حمسين فى الثواب 
والأجر وجّعِلت خمسًا في العمل والوجوب, وقد أشار تعالئ إلئ هذا 
بعينه حيتٌ يول علئ لسان نبيّه: ١لايْبَدٌلُ‏ القول لدي» هي خمسٌ وهي 
خسون قي الأجرواكر ِ 1 


)2غ( انظر: «المغني» (17/ 185)» و«بدائع الصنائع» (99//19). 

(؟) انظر: «البداية والنهاية» (؟1١/‏ 8/ا1). 

(*) انظر: «زاد المعاد» (1//ا١5).‏ 

دق أخرجه البخاري (759)) ومسلم (1770) في حديث الإسراء الطويل. 
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فتأمّل هذه الحكمة البالغة والنعمة السَّابغْة؛ فإنه لما أقتضت المصلحةٌ 
أن تكون خمسين» تكميلًا لواب وَسَوْقًا لهم بها إلر' أعلئ المنازل» 
واقنضت أيضًا أن تكون خمسًا؛ لعجز الأمّة وضعفهم وعدم أحتمالهم 
الخمسين- جعلها خمسًا من وجهٍ وخمسين من وجه؛ جمعًا بين المصالح 
وتكميلًا لها. 

ولولم تطّلء(1) من حكمته في شرعه وأمره ولطفه بعباده ومراعاة 
مصالحهم وتحصيلها لهم عائ أتمٌ الوجوه إلا علئ هذه الثلاثة وحدها 
لكفئ بها دليلا على ما وراءها. 

فسّبحان من له في كل ما خلق وأمر حكمةٌ بالغةٌ شاهدة7"" له بأنه أحكمٌ 
الحاكمين وأرحمٌ الراحمين» وأنه الله الذي لا إله إلا هو ربٌ العالمين. 

* ومن ذلك: الوصيةٌ للوالدين والأقربين؛ فإنها كانت واجبةٌ علئ من 
حضره الموتٌء ثمّ نسخ الله ذلك بآية المواريث» وبقيت مشروعةً في حقٌّ 
الأقارب الذين لا يَرُِون. وهل ذلك علئ سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ فيه 
قولان للسّلف والخلف. وهما في مذهب أحمد7". 

فعلئ القول الأوّل بالاستحبابء إذا أوصئ للأجانب دونهم صحّت 
الوصية, ولا شيء للأقارب. 


وعلئ القول بالوجوب فهل لهم أن يُبطِلوا وصية الأجانب ويختضّوا(؟) 


قاف «نطلع». 


(؟) (ت): «احكمة شاهدة). 
قرف انظر: «المغني» (8/ 36١‏ و«الإنصاف» (/ا/ .)١47‏ 
(5) (ق): الويختصون». في الموضعين. 
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هم بالوصية؛ كما للورثة أن يُبطِلوا وصية الوارثء أو يُبطِلوا ما زاد علئ ثلث 
الثلث ويختضّوا هم بثلثيه» كما للورئة أن يُُطِلوا ما زاد على ثلث المال من 
الوصية» ويكون الثلث في حقهم بمنزلة المال كلّه في حقٌّ الورئة؟ علئ 
ه200 

وهذا الثاني(" أفْيسٌ وأفقّهء وسرٌه أنَّ الت لما صار مستحقًا لهم كان 
بمنزلة جميع المال في حقٌّ الورثة» وهم لا يكونون أقوئ من الورثة» فكما لا 
سبيل للورثة إلى إبطال الوصية بالثلث للأجانبء فلا سبيل لهؤلاء إلى 
إبطال الوصية بثلث الثّلث للأجانب. 

وتحقيقٌ هذه المسائل والكلام علئ مآخذها له موضعٌ آخر. 

والمقصودٌ هنا أنَّ |إيجاب الوصية للأقارب وإن تُسخ لم يبطّل بالكلّية 
بل بقي منه ما هو مَنْشَأْ المصلحة ‏ كما ذكرناه-. ونُسِخ منه ما لا مصلحة 
فيه» بل المصلحةٌ في خلافه. 

* ومن ذلك: نسح الاعتداد في الوفاة بحولٍ بالاعتداد بأربعة أشهر 
وعشر علئ المشهور من القولين في ذلك فلم تبط العِدَّة الأولئ جملةً. 

* ومن ذلك: حبس الزَّانية في الببت حتئ تموت؛ فإنه علئ أحد القولين 
لاانسحٌ فيه؛ لأنه مُعَيًّا بالموت أو يجعل الله لهنّ سبيلًا”) وقد جعل الله 
لهنّ سبيلًا بالحدٌء وعلئ القول الآخر هو منسوخٌ بالحنٌ وهو عقوبةٌ من 
)١(‏ انظر: «التمهيد» ))37"٠١ /١5(‏ و«المغني» (8/ 07890. 
(؟) أي القول بإبطال ما زاد علئ ثلث الثلث؛ واختصاص الأقارب بالثلثين. 
(؟) انظر: «معالم السئن» (717/7), و«أحكام القرآن؛ (704): و«الناسخ والمنسوخ» 

(؟/161) لابن العربي. 
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جس عقوبة الحبس. 

فلم تبطّل العقوبةٌ عنها بالكلية, بل تقلت من عقوبة إل عقوية وكاتت 
العقوبةٌ الأول أصلح في وقتها؛ لأنهم كانوا حَدِيئي عهدٍ بجاهلية وزناء 
فأمروا بحبس الزَانية وا م لما آستوطنت أنفشهم علئ عقوبتهاء وخرجوا 
عن عوائدهم الجاهلية» وركنوا إلى التَحريم والعقوبة- تُقِلوا إلئ أغلظٌ من 
العقوبة الأولئ» وهو الرجمٌ والجلد؛ فكانت كل عقوبة في وقتها هي 
المصلحة التي لا يَصلِحْهِم سواها. 

وهذا الذي ذكرناه إنما هو في نسخ الحكم الذي ثبت شرغه وأمرٌه(1, 
وأمّا ما كان مُسْتَضْحَبًا بالبراءة الأصلية فهذا لا يلزمٌ مِنْ رفعه بقاءٌ شيءٍ منه؛ 
لأنه لم يكن مصلحةً لهم؛ وإنما أَحْر عنهم تحريمٌه إلئ وقتِ لضرب من 
المصلحة في تأخير التّحريم؛ ولم يلزم من ذلك أن يكون مصلحةٌ حين 
فِعَلِهم إياه. 

وهذا كتحريم الرّبا("2 والمُسْكِر وغير ذلك من المحرّمات التي كانوا 
يفعلونها أستصحابًا لعدم التّحريم؛ فإنها لم تكن مصلحةً في وقتء ولهذا لم 
يشرعها الله تعالئ» ولهذا كان رفعها بالخطاب لا يسمّىئ نسخاء إذ لو كان 
ةلك نسكًا لكانت الشريحة كلها نسمًا"؛ وإدما التّسحٌّ رقةٌ الحكم الكّابت 
بالخطابء لا رفمٌ مُوجَبٍ الاستصحابء وهذا متَّفقٌ عليه40). 


)١(‏ (ق): ابشرعه وأمره). 

(0) (ت): «الزنا». 

(9) انظر: «إعلام الموقعين» (7/ ا 

(5) انظر: «قواطع الأدلة» (7/ 59)) و«روضة الناظر» /١(‏ 785). 


راد 


